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مقدمة 


الحمد لله الجليل تناؤد» الكريم عطاؤه» الوافرة نعماؤه» والصلاة والسلام علق 
خاتم خلقه» وأشرف أنبيائه» محمد الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن سار 
على نهجه؛ واقتفى أثره إلى يوم الدين... 

أما بعد: 

فإن من عوامل سيادة الأمم» واستمرارهاء ورفعة شأنهاء ما يتمتع به أفرادها 
من أخلاق كريمة» ترفعهم إلى القيادة» وتصل بهم شأوآ بعيدآ من المجد والسمو؛ 
ذلك أن الأخلاق الفردية تمثل مجتمع الترابط والتكافل» وهذا المجتمع يمثل الأمة 
التى هى الجسد الواحدء وإذا وصل استشعار الأمة لآمال وتطلعات هذا الجسدء 
ارتقت وعلتء وكتب لها الخلودء والاستقرار» والاستمرارء لذا لا نجد غرابة في 
تخليد التاريخ للمتحلي بمكارم الأخلاق أفراداً ومجتمعات. 

وما سجل التاريخ أنبل وأشرف خلقا من محمد ” حتى خاطبه ربه تعالى: 
لكك الوه مرف ها المسادن هذل هفو وضكن قوار: زشحاعة كاله 


وكرم حاتم؛ وشجاعة وفروسية عنترة؛ إلى ذلك من نماذج العظماء المتحلين 
بمكارم الأخلاق التي كانت موضع آراء الفلاسفة» والنقاد على مر العصور 
التاريخية والبشرية» ولما وجد لدى العرب من شمائل كريمة؛» وخلال حميدة, 
فرضتها ثقافة الانتماء للقبيلة والعرف في العصر الجاهليء أقرها الإسلام حتى 
أصبحت نهجا إسلاميا ببعثة محمد ” إلى يوم الدين» الأمر الذي أغفلته بعض 
الدراسات والآراء النقدية التي انتقصت العرب وأبرزت جوانب سلبية مما عرف 
في كل مجتمع من المجتمعات ولم تختص بمجتمع دون آخرء وا تخذت من شعر 
النقائض مثلة لإظهار السباب والشتائم دليلا على ما ذهبت إليه» برغم الجوانب 
المضيئة التي وردت في ذلك الفن الشعري من مكارم الأخلاق. 

ولما كانت الأخلاق بهذه المنزلة الرفيعة في بناء المجتمعات وتهذيب أفرادها 
خاصة تلك النماذج المجتمعية المضيئة بكريم الشمائل» أردت أن تكون ورقات 
هذا البحث إضاءة حول (مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق)؛ ذلك أن 
من يقرأ تلك النقائض قراءة منصفة تستجلي كريم الصفات عند الشاعرين 
وقومهساء وتعكس ما كان عليه :القوم من حرص على التحلي بهنا؛ وهي بحق 
وثائق تاريخية تحكي حال المجتمع الأموي الذي هو الأقرب إلى عصر صدر 
6 2 0 2 2 2 2 0 12 2 © 12 2 12 2 2 
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الإسلام». الذي أقر مكارم أخلاق الجاهليين وهذبها وزاد عليهاء وبرغم 
الاضطرابات السياسية والاجتماعية ودخول العنصر غير العربي - بما لديه من 
ثقافة وعادات - في المجتمع الأموي إلا أنه ظل متمسكا بمكارم الأخلاق» ولا أدل 
وتذهب بها الركبان كل مذهب. 

الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق المضمون والفن). 
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أسباب اختيار الموضوع: 
وقد دفعنى لاختيار هذه الدراسة أمور منها: 
١.إنصاف‏ جرير والفرزدقء اللذين ذهبت الكثير من الدراسات إلى التركيز 
على الجانب السلبي في نقائضهما وإبراز عبارات السّباب والشتائم» دون 
ذكر لما ورد فيها من أخلاق كريمة. 
؟.إيضاح دور الأدب بصفة عامة» والشعر بخاصة في الرقي بالمجتمع 
وحضه على التحلي بمكارم الأخلاق» وخصوصا في إبراز جوانب فن 
النقائض الذي غلب على طبيعته عنصر الجدل والمناظرة؛ وما في ذلك 
من سبيل إلى الإقناع. 
".التركيز على مكارم الأخلاق وإبرازهاء وخاصة في هذا العصر الذي 
تبدلت فيه الكثير من القيم في ظل الانفتاح الفضائيء وتقدم التقنية والثورة 
المعلوماتية» وما ظهر في بعض المجتمعات العربية والإسلامية من 
ظواهر غير مرغوبة نتيجة تلقي ثقافة الآخر دون قراءتها قراءة فاحصة. 
:.الرد على بعض الآراء والدراسات التي ترى في النقائض مثلاً لانتقاص 
العرب» من خلال إظهار السباب والشتائم في شعر النقائض. 
الهدف من الدراسة: 
وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تلك المكارم الأخلاقية التي حفلت 
بها نقائض جرير والفرزدقء ولا أعلم دراسة سابقة تناولت هذا الموضوع في 
بحث مختصء بل ركزت جميع الدراسات السابقة على استعراض أسباب نشوب 
النقائض بين الشاعرين وبقية الشعراء المناصرين لكل منهماء ومن هذه المؤلفات 
والدراسات: 
- ما ورد في الأغاني لأبي الفرج الأصفهانيء, الذي ركز على ذكر نسب كل 
من الشاعرين واختلاف الناس حول شاعرية كل منهماء وتفضيل أحدهما 


على الآخر. 
الشعر والشعراء لابن قتيبة» وتناوله نسب الشاعرين وسيرورة نقائضهما 
بين الناس. 


- طبقات فحول الشعراء لابن سئام» وتصنيفه للشاعرين في الطبقة الأولى 
من شعراء الإسلام» واستعراض أبيات من نقائضهماء والمميزات الفنية 
لكل منهما. 

- العصر الإسلامي للدكتور شوقي ضيفء وقد تناول فيه أسباب نشوب 
النقائض بين الشعراءء وأسباب احتدام الهجاء بين جرير والفرزدق لأكثر 
من أربعين عاما. 
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- إضافة لما جاء في النقائض لنعمان عاشور. 

- وتاريخ النقائض لأحمد الشايب. 

- وما ورد في كتب تاريخ الأدب» ككتاب تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي 

زيدان» واتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري للدكتور محمد 
مصطفى هدارة» وتاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري 

خطة البحث:* 

اقتضت خطة البحث تقسيمه إلى فصلين» تسبقهما مقدمة وتمهيد» وتعقبهما 
خاتمة» ثم قائمة بالمصادر والمراجع» وذلك على النحو التالي: 

مقدمة: وتتضمن بيانا بموضوع الرسالة؛ وأهدافه» وأسباب اختياره؛ 
وعرضا لبعض الدراسات السابقة في موضوع النقائض. 

التمهيد: وقد اشتمل على عرض لأهمية الأخلاق» وآراء فلاسفة اليونان حولهاء 
ثم ما تمتع به مجتمع الجاهلية من أخلاق كريمة؛ ثم الأخلاق في العصر الإسلامي؛ 
وإقرار الإسلام لعدد من مكارم الجاهلية وتهذيبها والحث على الزيادة عليهاء وأعقبت 
ذلك بتوضيح مفهوم مكارم الأخلاق في اللغة والاصطلاح. 

الفصل الأول: وقد بدأته بمدخل حول فن النقائضء وأسباب اقتصار 
الدراسة على نقائض جرير والفرزدقء ثم الدراسة الموضوعية لأنماط مكارم 
الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق ك(رجاحة العقلء والفروسية» والكرم؛ 
والشجاعة؛ والعدلء والوفاء بالعهدء والمروءة» والصبرء وصلة الرحم)ء. 
وعرضت السياقات الشعرية التي وردت بها تلك المكارم؛ ك(الفخرء والمدح؛ 
والهجاء» والوصف. والرثاء). 

الفصل الثاني: وفيه مبحثان: 

الأول: لغة الشعرء وألفاظه؛ وأساليبه» وتراكيبه» والموسيقى الشعرية. 

والثاني: المعنى الشعري بين الإبداع والاتباع» وبناء القصيدة. 

الخاتمة: وتتضمن تلخيص] لما ورد في البحث بشقيه: الدراسة الموضوعية 
والفنية» واشتملت أيضا على نتائج الدراسة. 

وأخيراً وضعت قائمة بمصادر ومراجع البحث اعتمدت فيها على ترتيب ما 
أفدت منه من المصادر والمراجع ترتيبا هجائياً. 

وقد آثرت أن اتبع المنهج التكاملي في دراستي هذه؛ ذلك أن طبيعة فن 
النقائضء وما كان يصاحبها من عوامل سياسية واجتماعية» وما حوته من ذكر 
لأيام ووقائع القوم التاريخية» والعوامل النفسية لكل من الشاعرين أثرت جميعها 
في تشكيل هذا الفن» وخروج نقائض الشاعرين بتلك الصورة الفنية التي كتبت لها 
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الاستمرار والخلودء وقد اعتمدت على ديوان النقائض (نقائض جرير والفرزدق) 
لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصريء بالإضافة إلى ديواني الشاعرين» 
وعدد من المصادر والمراجع الأدبية والنقدية» وأفدت منها ما وسعني الجهد إلى 
ذلك, 

ولم تخل مسيرة البحث من وجود بعض العقبات التي اعترضته وأهمها أنه 
برغم كثرة الدراسات حول فن النقائض وحول الأدب الأموي إلا أنها لم تشر من 
قريب أو بعيد لمكارم الأخلاق فيه» مما صعب المهمة لتجلية هذا الأمر وإظهاره 
بهذه الصورة التي أرجو أن تكون إضافة نوعية في موضوعها. 

ولا أذعين هنا اننئ استظعت أن أوفئ 'الذر انة خقينا لصيل إلى الكمال: 
قالكسبال الهو هذ وكسقيئ أن اكتهيفت: و يكنات مدا انتطهف» باخاخض امه 
واحتساب عملء وما توفيقي إلا بالله. 

ومن العرفان بالجميل أقدم الشكر أجزله لمن أرشدء ووجه؛ وأعطى عطاء 
العالم برحابة صدرء وغزير علمء لمشرفي سعادة الأستاذ الدكتور/ مصطفى 
حسين عناية» على ما قدمه من توجيهات سديدة» واستدراكات دقيقة» وتوجيه 
مقدّرء ومتابعة حريصة:؛ سائلا الله تعالى أن يجزل له المثوبة والأجر. 

ودعاء صادق للاستاذين الفاضلين» مناقشى الرسالة سعادة الأستاذ الدكتور/ 
حسن بن محمد باجودة» وسعادة الدكتور/ صالح بن جمال بدويء على ما بذلاه من 
جهد في قراءتهاء وإبداء ملحوظاتهما حولهاء فلهما كل الشكر وعظيم التقدير. 

والشكر موصول لجامعتي جامعة أم القرى ممثلة في معالي مديرها الحالي 
الأستاذ الدكتور/ عدنان بن محمد وزان» والسابق معالى الأستاذ الدكتور/ ناصر 
الصالح» ولأساتذتي في كلية اللغة العربية وعلى رأسهم سعادة عميد الكلية الأستاذ 
الدكتور/ عبد الله بن ناصر القرنيء» وسعادة رئيس قسم الدراسات العليا الأستاذ 
الدكتور/ عبد الله بن إبراهيم الزهرانيء وكافة أساتذتي في مرحلتي البكالوريوس 
والماجستير. 

ودعاء دائم بقلب مخلص إلى روح والدي رحمه الله الذي علم ووجه بحرص 

الأب وحنو الوالد» ولوالدتي التي كان لدعائها ‏ بعد توفيق الله أبلغ الأثر في 
نفسي لمواصلة البحث وإنجاز هذا العمل» ولزوجتي وأبنائي الذين شاركوني هم 
البحث وعناءه وشدوا من أزري وتحملوا انشغالي وبادلوني ابتسامة الرضى. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في خروج هذا العمل وتذليل 
الصعوبات التي اعترضته حتى رأى النور - والحمد لله وحسبي ربي عليه 
توكلت وإليه أنيب. 


صصم 


ا 
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| تعد الأخلاق دعامة قوية وأساسًا من دعائم بقاء الأمم واستمرارهاء امن 

أمة سادت إلا وكان للأخلاق فيها شأن عظيم ؛ لذا لا غرابة أن تأتي خاتمة 

الرسالات السماوية المتمثلة في بعثة محمد ” لإتمام مكارم الأخلاقء (والنبي / 

حيو أ مقاصد بعثته إتمام محاسن الأخلاق» فقال عليه الصلاة والسلام: «إثتما 
بعثت لأتمم مكار مم الأخلاق»)©. 


وإذا كانت الشريعة الإسلامية أتت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فإن 
من النور الذي ل لوو ل ا ا 9 

فاقر الإسلام ماوؤجد لدى العرب في الجاهلية من أخلاق كريمة؛ كالوفاء 
بالعهدء والأمانة» والصدق» والكرم» والشجاعة. ..؛لمالها من أثر في بناء مجتمع 
مترابط تؤطره تعاليم الكتاب والسنة؛ وتدله إلى خيري الدنيا والآخرة (ذلك أن 
الحياة لخاد هي الخراء الخيرة البعيدة عن الشرور بجميع أنواعها وصورهاء 
فكلما انة نتشرت هذه الحياة انتشر الخير والأمن وَالأااة الفردي والاجتماعي» 
وتنتشر أيضا الثقة المتبادلة» والألفة. والمحبة بين الناس» وكلما غابت هذه الحياة 
انتشورت الشوون رافظ العداوة والمشناء: 12 

وإذا ما علمنا (أن سقوط الأمم والحضارات كثيرآ ما ترجع أسبابها إلى 
الانهيار الأخلاقي فيهاء كما قررها بعض المؤرخين مثل جيبون وابن خلدون)27) 
فإن من أسباب بقائها واستمرارها وتطورها هو ما تتمتع به من أخلاق. 

ولئن كانت الشريعة الإسلامية خالدة كما أراد الله لها فإن (الأخلاق الفاضلة 
من أهم الاسس التي اعتمدها الإسلام في بناء الفرد وإصلاح المجتمع؛ إذ بها يتم 
دينه وتصلح بها دنياه وأخراه جميع)0) 

وقد بين القرآن الكريم ما كان عليه الرسول “” من خلق فاضل كريم فقال 
على 5 تن 5 
26 © © © © © 22 2 2 © © 2 © © 6 
)١(‏ مكارم الأخلاق للشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد وترتيب خالد أبو صالحء والحديث في 

البخاري في الأدب المفردء رقم كلا .]١‏ 
له علم الأخلاق الإسلامية» د. مقداد يالجن» دار عالم الكتب (صض6). 
(5) علم الأخلاق الإسلامية (ص4). 
(4) الأخلاق في الإسلام ‏ النظرية والتطبيقء؛ د. إيمان عبد المؤمن سعد الدين» مكتبة الرشد (ص؟١).‏ 


(5) القلم: . 
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ولما للشعر من دور في تهذيب النفوس وصقلها والإشادة بالجوانب المشرقة 
فيهاء فقد اهتم الأدباء والنقاد بإبراز هذه القضية والحث على مكارم الأخلاق على 
امتداد العصور الأدبية. 

فعند اليونان: 

(تمثل الأخلاق 0 0 في الفكر اليوناني» وتمثل جانباً مهما من جوانب 
التفكير العقلي عندهه) ا (ويعد سقراط من أوائل الذين تحدثوا عن الأخلاق 
ويرى بعضهم: «أنه نقطة البدء الرئيسة التي صدرت عنها كل اتجاهات التفكير 
الخلقي اليونانيقع)9. 

فكان أن توصل إلى نظرية المعرفة التي من خلالها بنى فلسفته الأخلاقية ونفذ 
(إلى بناء معاملات الناس على أساس علميء وكان يذهب إلى أن الأخلاق 
والمعاملات لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مبنية على العلم؛ وكان يرى أن 
الفضيلة هي العلم» وأن الرذيلة هي الجهل)13) 

وسعى من خلال نظريته إلى أن يبرر أن الخير لا يأتي إلا عن معرفة: 
وإعمال العقل» وبذا جعل العقل مصدراً للآخلاق الكريمة كونه لا يقدم عليها إلا 
عن معرفة,» (فجعل غاية الشعر تقويم السلوك وتوجيهه إلى الخير والحق 
والجمال» فربط وظيفة الشعر بمشكلات الإنسان الأخلاقية والاجتماعية)2. 

ثم جاء أفلاطون الذي جعل العدالة هي الفضيلة العليا فقرر أن (أصول 
الفضائل أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل» وهي قوام الأمم كما أنها قوام 
الأفراد» ففي الأمم نرى الحكمة فضيلة الحكام» والشجاعة فضيلة الجنود»ء والعفة 
فضيلة الرعية» والعدل فضيلة الجميع» تحدد لكل إنسان عمله وتطلب منه أن يعمل 


على أحسن وجه.؛ وكذلك الشأن في الفرد)2 . 
وبهذا نلحظ أن أفلاطون ينظر للنفس البشرية باعتبار ما يتنازعها من عوامل 
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01 لفق اتكلقية فى البقد العريق إلى قوائنة القزت الرداجع السو رامال ماخستير لمطلق ون كمه 
عسيري - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (رص١ .)١‏ 

١‏ المجمل في تاريخ علم الأخلاق» ه. سد جويكء ترجمة: د لل اي 
(ج١ا/ص5:))»‏ دار نشر الثقافة الإسكندرية» (ط١)‏ 48 ام نقلة 08 عن القيم الخلقية في النقد العربى بي 
رص .)١١‏ 

(5) الأخلاق في الإسلام (ص05). 

63 الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي حتى نهاية القرن السابع الهجريء د. محمد بن مريسي الحارثي - 
مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي» الكتاب (15) دار المدني - جدة (ص١١).‏ 

,5( كتاب الأخلاق لأحمد أمين (ط1) 5575١1ه-”7١٠5٠مء‏ مكتبة النهضة المصرية (وص١7١3١).‏ 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





تؤثر عليها فتدفعها لعمل الخيرء وذهب يفسر تلك النوازع على أساس ما يلحظه 
في طبقات المجتمع المختلفة. 

فقد (اعتبر العقل مكانه الدماغ» وفضيلته الحكمة» وتقابل هذه طبقة المفكرين 
والفلاسفة» واعتبر أن قوة الغضب مكانها القلب وميزتها الشجاعة التي تمثل طبقة 
الجندء واعتبر الشهوة التي مركزها البطن وميزتها العفة» تقابل طبقة العمال 
| ...4 جيز' 5 

ف(الحكمة هي الفضيلة الحاكمة للشخص المدبرة له» والشجاعة فضيلة بها 
يدفع الشرورء والعفة بها يقاوم الميل إلى التغالي في اللذائذ» والعدل الفضيلة 
الفائعة اللعدر كينا يقن ينه ضاف القارن 1 

وهو ما تضمنته نظريته في الفلسفة الأخلاقية «نظرية المثل». 

ثم جاء أرسطو الذي يرى أ (الخير للإنسان ليس في لذة حواسه فقط؛ دن 
الإحساس وحده وظيفة الحيوان لا الإنسان» أما وظيفة الإنسان التي امتاز بها 
فالعقل» فعمل العقل هو الخير بالنسبة للإنسان»؛ والأخلاقية إنما هي في الحياة 
1 قلية)2, 

وقد بنى أرسطو فلسفته على ما غرف بالسعادة (فلم يبتعد بمعنى السعادة عن 
حدود أفعال الإنسان الخيّرة: ولكنه جعلها قمة هذه الأفعال الخيّرة)0. 

فهو يذهب إلى أن (الفضيلة وسط بين رذيلتين» فالكرم مثلاً فضيلة وسط بين 
الإسراف والتقتير وكلاهما رذيلة» والشجاعة وسط بين الجبن والتهور وكلاهما 
رذيلة» وهكذا)2. 

ومع ما نأخذه على تلك الآراء الفلسفية عند فلاسفة اليونان إلا أنها كانت 
تمهيدا لظهور الاتجاه الأخلاقي كمنهج نقدي في الأدب. 


فنجد سقراط قد ركز على العلم المفضي إلى الخيرء وأهمل ما سواه في 
التعاملات الإنسانية» (ولم يعرف سقراط رأيه في الغاية الأخلاقية» وبعبارة أخرى 
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(19) انظر في ذلك: التربية في الإسلام - النظرية والمنهج؛ د, عدنان علي ربا النحوي: (ظ١)‏ ٠147ه‏ 
لفقم "م - دار النحوي للنشر والتوزيع (ص١6٠2).‏ 

(*) القيم الخلقية في النقد العربي (ص١١).‏ 

(5) السابق (ص؟7). 

(5) الأخلاق في الإسلام (ص/اه). 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





في المقياس الذي تقاس به الأعمال فيحكم عليها بأنها خير أو شر)2. 

بينما جعل أفلاطون العدل هو الفضيلة المقدمة على ما سواها من الفضائل 
وعدها الدافعة للعمل وفق المصلحة؛ فجعل الفضيلة وسيلة للوصول إلى مصالح 
الخادرة»: 

ب ا د 0 
يجد الفضيلة إلا فيما أعمل فيه العقل. 

واختلفت النظرة الفلسفية للأخلاق من كاتب لآخرء ولسنا هنا في صدد 
التفصيل في تلك الآراء بقدر ما هي إشارة لبدء هذه الفلسفة عند اليونانيين القدماء 
(وإذا قلنا إن اليونان هم أول من أسس علم الأخلاق فليس معنى ذلك أن الأمم 
الأخرى قبل اليونان لم تكن لها فلسفة وأخلاق» فالعقل والأخلاقيات من لوازم 
البشر في كل العصور)23. 

الأخلاق في العصر الجاهلي: 

العرب أمة تجد فخرها في بلاغة القول وروعة البيان؛ لذا حملت إلينا كتب 
الأدب ما جرى على ألسنة الشعراء من المفاخرة بمكارم الأخلاق (وكانت الفضيلة 
العليا لديهم تتمثل في «المروءة» التي تقوم على الشجاعة والكرم» ومن المروءة 
الجار» وحماية الضعيف... إلخ)2©. 


وج اموه ام الحري في ذلك المكتز مكاريم لخادو لجا تماد كتديم 
ثقافة الانتماء للقبيلة»ء ويرى - ابن رشيق - أن غاية الشعر ؤ في المجتمع الجاهلي هي 
إعلاء القيم وجعل الأخلاق هدفا أسمى لدى الإنسان العربيء إذ يقول: «وكان 
الكلام كله منثورآء فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقهاء وطيب أعراقهاء 
وذكر أيامها الصالحة؛ وأوطانها النازحة» وفرسانها الأنجاد» وسمائحها الأجواد, 


لتهز أنفسها إلى الكرمء وتدل أبناءها على حسن الشيم»2. 
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.)١١91ص( كتاب الأخلاق‎ )١( 

)١(‏ الأخلاق في الإسلام (ص272). 

(5)» (7) الأخلاق في الإسلام (ص 5ه -058). 

(©) انظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبي الحسن بن رشيق القيرواني الأزديء تحقيق 
وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد (ج١/بص١3).‏ 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





إحدى ملامح الرؤية الشعرية عند هؤلاء الجاهليين» فالتغني بهذه الفضائل يمثل 
دعوة ضمنية إلى اكتسابهاء والتغني بالقيم يمثل دعوة لترسيخها وتعميقها والتنبيه 
إلبه) 0 . 


وبالرغم من اهتمام الجاهليين بالفضائل إلا أن هذا لا يعني أن المجتمع كان 
وتوا جا للم وجرت يصوي الوكارد زد وله لكا عا كاكا فجي اناري 
ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم» ويأباها الوجدان» ولكن كانت فيهم من 
الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان» ويفضي به إلى الدهشة والعجب... 
نرى أن هذه الأخلاق الثمينة ‏ مع ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافي 
بالنسبة إلى العالم - كانت سببا في اختيارهم لحمل عبء الرسالة العامة» وقيادة 
الأمة الإنسانية والمجتمع البشري؛ لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضي إلى 
الشرء ويجلب الحوادث المؤلمة» إلا أنها كانت في نفسها أخلاقا ثمينة» تدر المنافع 
العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإصلاح؛ وهذا الذي فعله الإسلام)©. 

الأخلاق في الإسلام: 

جاء الدين الإسلامي ليهدي الناس إلى طريق الخير ويحررهم من الارتهان 

للقبيلة والولاء لها إلى عبادة الله تعالى» فتحول الولاء من حدود القبيلة الضيقة إلى 

4 هذا النهج القويم وفق ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة 
رسوله ”., وسمت بذلك النفوسء وارتفعت الهمم؛ وأصبحت الأخلاق في ظل 
الإسلام جزءاً من الدين» يتخلق بها الإنسان له لإرضاء الفبيلة والعرف. وإنما 
لامتثال أوامر الله تعالى واتباع هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. 

فأقر الإسلام الأخلاق الفاضلة الكريمة التي انتشر معها الترابط بين أفراد 
00 وسادته المحبة وانصهرت الخلافات التي نشأت عن العصبية القبلية» 
واختفت إلى حد كبير الرذائل» لكونها تتنافى مع تعاليم الإسلام» وأصبح التفاخر 
بالإيمان والسعي لكماله بالأخلاق وقد قال النبي “: «أكمل المؤمنين إيماناً 


أحسنهم خلقا»2. 
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القاهرة» بدون تاريخ (ص5؟). 

له الرحيق المختوم» للشيخ صفي الرحمن المباركفوري ‏ المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت 1 ١ها‏ 
(ص0” -88). 

(5) أخرجه أبو داود» رقم [5557] كتاب السنة. 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





ركان الحلميو الالكتفاله و الحقون عق المقدرةه والصور على المكار:ة: صدفات 
أدبه الله بها.... وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره؛ كان يعطي 
عطاء من لا يخاف الفقر»... وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا 
يجهل؛ وكان أشجع الناس» حضر المواقف الصعبة وف عنه الكماة والأبطال غير 
مرة. وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبرء ولا يتزحزحء؛ وما شجاع إلا وقد 
أحصيت له فرة» وحفظت عله حول هواف ا 


(قال الحسين بن عليَ: سألت أبي عن سيرة رسول الله “ في جلسائه فقال: 
كان رسول الله “ دائم البشرء سهل الخلقء ليّن الجانب» ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب ولا فحاش ولا عيّاب ولا مثتاج...)©). 

ذلك أن الله تعالى اصطفاه لتبليغ رسالته وحمل أمانته فأثر في الناس بفعله قبل 
قوله» ف(عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول 
الله “ فاحش] ولا متفحشاء وكان يقول: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقأ» متفق 


(وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ” قال: «إنّ من أحبكم إلي 
وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاً...») الحديث. 
(وعلى الجملة فقد كان النبي “ محلى بصفات الكمال المنقطعة النظيرء أدبه 
فشا المجتمع الإسلامي متحليا بمكارم الأخلاق حائا عليهاء ومنفرا من كل ما 
ينقصها لعلو همة المجتمع وتأثره بالنهج الرباني» فتحلى بالأخلاق الفاضلة (كالصبر 
والشجاعة؛ والعدل والمروءة» والعفة» والصيانة» والجودء والحلم» والعفوء» والصفح» 
والاحتمال» والإيثار. وعزة النفس عن الدناءات» والتواضع والقناعة. والصدقء» 
والأخلاق» والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضلء والتغافل عن زلات الناس» وترك 
الاشتغال بما لا يعنيه» وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلكء فكلها 
6 © © © © © © © © © © © © © © 6 2 
)١(‏ الرحيق المختوم (ص؛ 5 - 555). 
)١(‏ الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية» للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - 
(5()5) رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين “» تأليف الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن 
شرف النوويء المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت 5717 1ه ”١٠٠7م‏ (ص .)٠١‏ 
5( الرحيق المختوم (ص6 : 5 ). 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة» والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم 

ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتهاء فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من 
مد ا الم الفاضلة كد ا وليس 0 

كي قلطن يدريان والفو يان ولددر” الى عنطى تلات الأخاذق لشن حن طني 

الإسلا 

م م 


صصم 


ا 
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)١(‏ الفوائد لابن قيّم الجوزيّة ‏ تحقيق وإعداد مكتب البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز ‏ نشر 
المكتبة» (ط؟) 515 1ه-- 1198م (ص7١3).‏ 





وابل مم 


أ م الأخلاق في ان 


جرير والفرزدق 


الفضل الأول 
مكارم الأخلاق 
«الأنماط و السياقات» 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





مدخل 


ا تخذفن النقائض غرض الهجاء أساسا له؛ وذلك لتأثير العصبيات القبلية التي 
0 ل ل ا ل ا ل 
تحقيقه إلا إلى فترة محدودة؛ فلم تكد نيرانها :5 تتطو ل المع وماد حن شاحت ل 
الخلهور )0 أءاإلآ أن رهذه العضبياك اختلطلت :في العضين الأموى بالشياشة :هيا 
ذلك النقيضة لأن تخوض في مديح الخلفاء والولاة» بحيث أصبحت لا تحتوي 
فخزا وهجاء فخسب :ول تحترى كذلك مرذيخا: كما تضتوى تين وعز 9 


أ نمس لكان لاط نوق النقا عر ةسسوم هذهلو 

فقد تعددت الآراء حوله. ووحدت هنالك رأيين: 

الأول: أعاد اشتعال النقائض لأسباب سياسية» تتمثل في موالاة بني يربوع 
رهط جرير لابن الزبير فاتفق هوى عشيرته مع هوى قيس التي دافع عنها جرير 
ووقف في صفها محاميا عنها ضد خصومهاء (وتصادف أن كان قد قتل مجاشعي 
الزبير بن العوام حين لجأ بعد موقعة الجمل إلى مجاشع» وأيضاً تصادف أن لجأت 
التوار زوج الفرزدق حين غاضبته إلى ابن الزبير فأعانها عليه. مما جعل 
الفرزدق يهجوه)2. 

وهناك رأي آخر أعاد نشوب النقائض بين الشعراء إلى العصبية القبلية؛ إذ 


(يقول الرؤاة إن سب التحاعيها أن كاضر ] من عشيرة سليط اليربوعية يسمى 
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)١(‏ تاريخ الأدب العربي ‏ العصر الإسلامي؛ د. شوقي ضيف دار المعارف. ط(١؟)‏ (ص51؟55). 

5) السابق (صه5: ؟). 

99) جرير بن عطيّة بن حذيفة» ولقب حذيفة الخطفي؛ لقوله: 

وعَنَقَا باقي الرّسيم خطيفا 

وهو من بني كليب بن يربوع. 
والفرزدق: هماغ بن غالب بن«صعصة” بن داجيه بن اغفال ين محمة بنبسغيان بن مجامع بن دارم 
لقب بالفرزدق لغلظه وقصره. شبّه بالفتيتة التي 3 تشربها النساء وهي الفرزدقة. وكنيته: أبو فراس. 
انظر: الشعر والشعراءء للعلامة أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء تحقيق وتعليق وتقديم 
الدكتور: عمر الطبّاع (ط١)‏ 1518ه-1197١م,‏ دار الأرقم - بيروت (ص 7179 550 -755)؛ 
وانظر: طبقات فحول الشعراءء» تأليف: محمد بن سلام الجمحي» » قراءة وشرح: أبو فهر محمود محمد 
شاكر دار المدني بجدة بدون طبعة ولا تاريخ (ج7/بص518-757). 

(5:) العصر الإسلامي (ص”317). 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





فأغاثه بمثل قوله في جرير وعشيرته: 
أثرجو كُليبُ أن يَجِىَ حَدِيْتُهَا ‏ بخير وقد أعيَا كُليبَاً قديمها 
فانصب جرير عليه وعلى مجاشع شواظ نار» وأفحش بنسائهم إفحاشا شديداً 
جعلهن يستغثن منه بالفرزدق» وكان معروفا بإقذاعه في الهجاء... ووجدنه عاكفا على 
حفظ القرآن الكريم؛ يريد أن يبدأ سيرة جديدة» فما زلن به يستثرنه قائلات: إن جريرا 
هتك عورات نسائك؛ وظللن يوردن عليه ذلك حتى أحفظنه؛ فهجا جريراء واستطار 
الهجاء بينهما وامتدا به لا إلى عشيرتيهما فحسبء بل أيضا إلى قيس وتغلب وتميم)20©. 
وأعتقد أن الرأي الثاني الذي أعاد نشوب النقائض إلى العصبية القبلية هو 
الأقزرب؟ لأن الاختلافات والاختطرابات السياسية قامت أصلا على ذلك الأسنان» 
فبين مؤيد ومعارض لحزب دون آخر أو جماعة دون أخرىء نشبت الحروب وقام 
المؤيدون والمعارضون كل يتعصب لموقفه ورهطه.. . 
وقد ارتبط فن النقائض في أذهان القراء ودارسي الأدب بالسباب وتوجيه أقذع 
عبارات الانتقاص وتبادل الشتائم بين شعراء هذا الفن» وخاصة ما دار بين جرير 
والفرزدق اللذين اقتصرت هذه الدراسة على نقائضهما لبيان ما تضمنته من 
أخلاق كريمة وردت في سياقات مختلفة من نقائضهما مثل: الكرم؛ء والوفاء 
بالعهد» ورجاحة العقل» والفروسية» والصبرء والإنصاف وعدم الظلم» وعلى ما 
يبدو كان الشاعران في كل هذا يستلهمان الإسلام في معانيهماء يقول الدكتور 
شوقي ضيف: (الشاعر في كل هذه الموضوعات يستلهم الإسلام في معانيه)©. 
وقد خصصت هذا الفصل لدراسة أنماط مكارم الأخلاق في نقائض جرير 
والفرزدق والسياقات التي وردت فيهاء مبتدئا بالأنماط حسب ورودها في نقائض 
الشاعرين منذ دخول الفرزدق طرفا في هذا الفن» ولن أتطرق لدراسة قصائد 
الشعراء الذين دخلوا مناصرين لأي منهماء بل اقتصرت على نقائض الشاعرين 
الأول: أن أول من بدأ هذا الفن هو جريرء فقد ارتجز أول أبياته في هجاء 
بني جحيش بن سيف بن جارية بن سليط وهي قوله يرد على غسان بن ذهيل الذي 


12 2 2 12 12 2 2 12 2 12 12 12 2 2 2 6 

)١(‏ انظر: الأغانيء لأبي الفرج الأصفهاني ‏ تحقيق: د. قصي الحسينء؛ مراجعة عادل عبد الجبار وأثير 
هادي منشورات دار ومكتبة الهلال - بيروت (ج"/,ص١١3)‏ وما بعدهاء وكذلك ديوان النقائض 
(نقائض جرير والفرزدق) لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري دار صادر ‏ بيروت ط )١(‏ 
6 (ج١/ص2)‏ وما بعدها إلى أول ابتداء الفرزدق (ص55١).:‏ وانظر: العصر الإسلامي 
(ص"؟:3). 
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استعانت به سليط ليذب عنها (شعر0)1): 
لا تضبِبَئي عن سَليطٍ غافلاً ‏ إن تفش ليلا بسَليط نازلا 
لااتلق أقراناولا ا صّواهلاً ولاقرى للتازلينَ عاجلاً 

وبهذه القصيدة التي منها هذان البيتان انطلقت أشهر نقائض العصر الأموي 
فد راح خري انار ريحي جاعزا لبر رنود لح متي بعري القوردن 
والأخطل©) 

(ويقيل إنه أسقط في الهجاء ثلاثة وأربعين شاعراء ويقال: بل ثمانين 
ونيّفا)0, (واستمر الهجاء بين جرير والفرزدق نحوآ من أربعين سنة» لم يغلب 
واحد منهما على صاحبه)2. 

وام يدل قن كر يكين لمكاري الخد و متجار افد السدات واللتكاك “تكد 
8ك ساس عبار ايه ع ا ا كر 
من قدرة غلى الجدال والخوات 2 

(وبمجرد أن نعرف أن جريراً التميمي كان يقف في نقائضه أو في أهاجيه مع 
الفرزدق التميمي؛ مدافعا لا عن قبيلته تميم» وإنما عن قبيلة مخاصمة لها هي قيس 
يتضح لنا توآ أننا لسنا بإزاء فن الهجاء العام وإنما نحن بإزاء فن جديد أقرب إلى 
أن يكون مناظرة بين الشاعرين التميميين» ؛ فالفرزدق يدافع أو يناظر عن تميم؛ 
وجرير يدافع أو يناظر عن قيسء دفاعا حارا لمدة أربعين سنة أو تزيد)©) 

وقد أبرز الشاعران حرصهما على المكارم؛ وهو ما ظهر في الاعتداد بها 
والمفاداة من اجلهاء يقول الفرزدق: 
فإناأناس نشتري بدمانثا ديار المَنايارَعْبَّة في المكار.©) 


والحق أن ما ورد في نقائض جرير والفرزدق من مكارم الأخلاق أثبتها كل 
منهما لقبيلته في سياقات مختلفة من نقائضهما لهو وثيقة تاريخية لما كان عليه 
120 2 0 2 12 2 0 1 12 2 0 2 2 2 0 12 
)١9‏ ديوان النقائض (ج١/ص6١3)؛‏ ولم يرد البيتان في ديوان الشاعر. 
9؟١)‏ انظر: الأغاني (ج7/ص>7؟3). 
(5) العصر الإسلامي (ص4: .)١‏ 
(54) طبقات فحول الشعراء (ج7/ص284). 
5( العصر الإسلامي (ص"5ه "). 
)0 الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصورء د. شوقي ضيف - دار المعارف بمصر (ص .)4١ 5 ٠‏ 
6 ديوان النقائض (جا/صا 0 وانظر: ديوان الفرزدق شرح الدكتور: عمر فاروق الطبّاع (طالع 
نشر دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت (ص>72 ١‏ ). 
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قومهما ‏ اللذان هما جزء من ذلك العصر ‏ من التسابق على امتثال تلك المكارم؛ 
وجدير بأن تبعث من جديد في المجتمعات المتأخرة. 

الثاني: ثبات الشاعرين -جرير والفرزدق في مواجهة بعضهما 
واستمزارهما قن الوهداء أكتر من اربعين خاماء مر هد ان الأخظ ل وراعي 
الأنل©! بخَاءا سعههنا في :الطيفة الأو لق مق :طيقات شعواء الأسبلام كنا صيتفها اين 
سلام إلا أنهما لم يثبتا كما ثبت جرير والفرزدق لمقارعة بعضهما وإظهار قدرة 
كل منهما (على الحوار والجدل والمناظرة في التّحل السياسية والعقدية وفي الفقه 
وشئون التشريع)2) 

وما دمنا بصدد الحديث عن مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق فإنه 
يحسن بنا أن نقف عند مفهوم هاتين اللفظتين - مكارم الأخلاق - اللتين تحملان في 
مضامينهما أموراً متعددة ستأتي عليها هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 

فالمكارم: جمع مكرمة:؛ (والمَكْرّمة والمَكره: فِعلْ الكّرّم» وفي الصحاح: 
وابغلاة [لمتكارام ولاتطين له لعفو طن الكر190, 

وجاء في لسان العرب: (رجل كريم وكرامٌ وكرام بمعنى واحدء قال: وكرام 
بالتخفيف أبلغ في:الوضف وأكثر من كريمء وكرام بالتشتديد أبلغ من 5 .)© 

والاخلاق: جمع خلقء والخلق هو السجية والطبع. 

(وفي الحديث: «ليس شيء في الميزان أثتقل من حسن الخلق». الخلق. 
بضم اللام وسكونها: هو الدّين والطبْع والسجية؛ وحقيقته أنه لصورة الإنسان 
الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصاف حسنة وقبيحة). 


صصم 


ا 


12 2 2 12 2 2 2 2 2 12 12 12 12 2 2 6 

)١(‏ هو غيّاث بن غوث لقب بالأخطل؛ لقول كعب بن جعيل له: إنك لأخطل يا غلام» والخطل هو السفه 
وفحذن القول» انظ “ظبقات فخول الشعراء رج ؟"/رض)94): 

١‏ هو عبيدة بن حصين بن جندل» سمي راعي الإبل؛ لكثرة صيقته للإبل وحسن نعته لها فقالوا: : ماهذا 
إلا راعي إبل فلزمته» انظر: الطبقات (ج"/ص7”98 -515)). وقيل: هو حصين بن معاوية؛ انظر: 
الشعر والشعراء (ص18 "). 

09 العصر الإسلامي (ص"5١).‏ 

)2 له لسان العرب مادة (كَرم). 

)01 نفسه» مادة (خلق). 
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أنماط مكارم الأخلاق في نقائنض 

ٍ جرير والفرزدق 

أولآ: رجاحة العقل: 

(الرتجاحة: الحجلم» على المكل أيضاء وهم ممن يصفون الحلم بالثقل كما 
يصفون ضده بالخفة والعجل... 

ورجح في مجلسه يَرْجُح: ثقل فلم يَخِفَمَء وهو متل... 

وقوم رجح ومراجيح ومراجح: حلماء... ظ 

والحِلمٌ الراجح: الذي يَزْنْ بصاحبه فلا يُخِفُه ا 

(والعقل: الجر والنّهى ضيدُ الحُمْقء. والجمع غقول... 

ورجل عاقِلٌ وهو الجامع لأمره ورأيه» مأخوذ من عَقَلت البَعِير إذا جَمَعْتَ 
قوائمه... 

والعقل: التثبت في الأمور. والعقل: القلبْ» والقلبْ العَقلء وَسْمّي العقلُ عقلا؛ 
لأنه يَعْقِل صاحبّه عن التورّط في المهالك أي يَخيسهم)©. 

ولا شك أن العقل قمة الإدراك» وبه يميز الإنسان بين الخير والشرء وفرق كبير 
بين من حكّم عقله. ومن اتبع هواه» فالأول سيرده إدراكه للأمور لاختيار أفضلها 
عاقبة» والثاني سيجره هواه إلى المهاوي والهلاك؛ والله عز وجل يقول: ( 


84 04 04 هه 
أن ددبت تددد ل لا لذ لع لا دلد 
5 5 55 5 0ه م 5 5 4 


0 


. 4 0 ا ا ل ان ان نين 
ل زا قد تت دك قت تل 3 3ب 1ك دكات 4 3ك 
ويقول تعا 8 1 0 1 7 ب 7 8# ا 0 


وواضح أن نعمة العقل من نعم الله الكبيرة على عباده فبها يميز الحق من 


120 2 212 12 2 12 2 2 2 © 2 0 2 0 12 
)00 لسان العرب» مادة (رجح). 
له نفسه» مادة (عقل). 

09 الفرقان: "5 55. 

639 الجائية: ”7 

(5) الزخرف: ". 

,.٠١ الملك:‎ © 
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الباطل عندما يكون هذا العقل مستنيراً بهدي الله باحثا عن الخير والفضيلة التي 
أرادها الله للإنسان (قال بعض العلماء: ركّب الله الملائكة من عقل بلا شهوة: 
وركّب البهائم من شهوة بلا عقل» وركّب ابن آدم من كليهماء فمن غلب عقله على 
شهوته فهو خير من الملائكة» ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من 
البهائم)9. 


وفي هذا يقول الفرزدق©): 
أحلامناتكزن الهانَ رزائنة وتخالنا جتاإذا ماتجهل 

يفخر الفرزدق في البيت السابق برجاحة عقله وعقل قومه؛ فقد غدت أراؤهم 
معروفة مشهورة ذائعة؛ لأنها تصدر عن عقول رزينة ثابتة كثبات الجبال التي 
هي أعلام الأرضء إلا أن هذا العقل الغريزي7) قد يخرج عن طوعه إلى أن 
يفضي بصاحبه إلى المكر وخاصة في ساحات القتال. 

وحول هذا المعنى يقول جرير#): 
أخلامنا تكزن الجبال رزّائنة ويَفوق جاهلنا فعل الجهَل 

فجرير في البيت السابق يفخر برجحان عقله وعقول قومه؛ إذ إنهم يصدرون 
في أفعالهم عن عقول رزينة تزن الجبال» ليس من اليسير جر أصحابها إلى ما لا 
يفيد» وتلك العقول قد تخرج في ساحات القتال عن طبعها الغريزي إلى أن تصل 
الى المكر:والدقاء وهو مطلوب في :مكل هذه الكال: رلان ريادة العفن تقطبي 
يضتاحيها إلى الذهاء والمعر3. 

ونجد ا ل له 
(النسار), فيقول27: 


120 2 2 2 0 2 12 1 0 2 12 120 2 20 


)0 أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي - شرح وتعليق محمد كريم راجح. الطبعة السادسة 7١51١ه‏ 
1-585 ام دار إقرأ (صض86 .)١‏ 

.)065١ص( ديوان النقائض (ج١/ص172١).» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١9( 

60 ديوان النقائض (ج١/ص516١)؛‏ وانظر: ديوان جرير شرح الدكتور عمر فاروق الطبّاع ط )١(‏ دار 
الارقم بن أبي الارقم ‏ بيروت (ص6١‏ "). 

(5) أدب الدنيا والدين (ص732). ٌ ٍ ش 

680 يوم لضبة وتميم على بني عامرء والنسار: جبال صغارء وقال بعضهم هو ماء لبني عامرء انظر في 
ذلك أيام العزب في الجاهلية - تأليف محمد أحمد جاد المولى بك؛ علي محمد البجاوي» محمد أبو 

0 ديوان النقائضٌ ‏ اهن )/) انر نبوا الفرزدق (صة25). 
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وناججية الذي كاتنت تميم تعيش بحَزّمِه أتنى أشرا 
ولو لم يكن راجح العقل لما اتجه إليه القوم لاستشارته والأخذ برأيه» وفي هذا 
فضيلة أن يصار إلى من غرف برجاحة عقله وخاصة وقت المَلمّات والشدائد. 
وفي ذات المعنى يقول0). 
إتالتوزن بالججبال حلومننا ويزيذ جاهلنا على الجِهّال 
فقد جعل عقول القوم كالجبال في ثباتها على الرأي السديد» وشدة تمسكها به؛ لانه 
رأي صائبء ولو لم يكن كذلك لما ثبت هذا الثبات ما يدل على اشتهار هذا الرأيء 
وظهوره كما تظهر قمم الجبال لرائيهاء إلا أن هذا العقل عقل مكتسبا©)؛ يندفع إذا 
استثير ليتفوق بذلك على العقل الغريزي237» الذي أشار له في الشطر الأول من البيت. 
ومثله قولي). 
إذااما ؤزنًا بالجهبال رأيّتنا تميل بأنضاد الجبال الأضاخم 
وهو هنا يشير إلى شهرة قومه. هذه الشهرة التي فاقت شهرة الأعلام من 
الأمكنة كالجبال ‏ لم تكن لتأتي لولا رجاحة عقولهم التي خبرها الناس من خلال 
مواقفهم وأيامهم؛ حتى غدت أراؤهم شواهد يعود إليها الآخرون كما يستشهد 
السائر 0 الآأرض كالجبال. 
وقوله 
ترى الثاس ما سيرنا يَسيرون خلقنا وإن نحن أؤْمّانا إلى الناس وقفوا 
يأخذ الناس برأيهم فيسيرون معهم إذا ساروا ويقفون إذا وقفواء وذلك دليل 
على رجاحة عقولهم وثقة الناس برايهم. 
وفي ذات المعنى يقول جرير#: 
وإنّ سود اللَيْل لا يَسْتَفِزّني ولا الجاعلات العاج فوق المَعاصم 
فهو هنا يبيّن رجاحة عقله بعدم التفاتته لما ينقص من قدره كانجراره وراء 
النساء ولو ظهرن في أكمل زينتهن؛ فعقله يمنعه من الانزلاق وراءهن مهما كانت 
6 2 2 2 12 12 12 2! 2 2 2 12 12 2 2 12 
)١١‏ ديوان النقائض (ج١/ص:‏ : ").» وانظر: ديوان الفرزدق (ص0655). 
.)7١(‏ (”) أدب الدنيا والدين (ص6). 
(5:) ديوان النقائض (ج١/,ص226).,‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١172).‏ 
)0 السابق ر(رص٠‏ 1 20 وانظر: ديوان جرير (ص86ة ). 
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تلك الزينة» ويقصد بالنساء هنا غير المحارم. 

وقد جاءت هذه المكرمة في سياقات: 

١‏ -الفخر: فالفرزدق عندما افتخر برجاحة عقله وعقل قومه ووصفها 
برزانة الجبال افتخر أيضا بالعز والشرفء وذكر عددآ من سادات قومه كزرارة 
بن عُْدُس ومجاشع بن دارم ونهشل بن دارم إذ يقول0": 
إن الذي سّمك السماء بَتى لنا بَيتادعائِمة أعرّوأطول 
بيتاً بَناه لناالمليك ومابتى ا 1 
بيتازرارَه مخكتب بفنائيه ومجاشيع وأبو القوارس تهشل 

إلى أن يقول: 
أخلامنا تزن الجبال رزّائنة وتكخالنا جنَاإذا ماتخجمل 

وهو من الأبيات المقلدة (و«المقلد»: البيت المستغني بنفسه المشهور الذي 
يضرب به المثل)©ا 

ونجده أيضا يذكر رجاحة عقله وعقل قومه مفتخراء إلا أن هذا الفخر جاء في 
سياق مختلف, فقد جاء في سياق الرد على نقيضة لجرير تعرض فيها لأبيه غالب 
بن صعصعة وأمه ليلى» فجاء رد الفرزدق مفتخرا بجده ناجية الذي كان مستشاراً 
لقومه يوم (النّسار)؛ إذ يقول0. 


أتهجو بالأقارع وابن ليُلى 

وناججهة الذي كانت تميم 

بهركرزالرُماح بَنوتميم 
وقولي0). 

كرَى النّاسَ ما سيرنا يتسيرون 

١ ا‎ 


وصّعصّعة الذي غمر البحارا 
تعيش بِحَزْمِه أتى أشرا 
ع يه َآ 3 الظله 1 ل را 


وإن تحن أؤمأنا إلى الثاس وقفوا 


ففيه افتخار بقيادتهم للقوم الذين وثقوا برأيهم لرجاحة عقولهم. 
وفي هذا السياق ياتي رد جرير على نقيضة للفرزدق تعرض فيها له ولقومه 
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فرد بنقيضته التي مطلعها": 
لاخيرَ في مستعجلات الملاوم ولافي خليل وَّصلة غير دائيم 
إلى أن يقول مفتخرا برجاحة 
عقله: 
وإن سّواد الليل لا يَستَفِزني 
فقد ذكر رجاحة عقله وأثبت معها عددا من المكارم والخصال الحميدة له 
ولقومه. 
؟ ‏ الهجاء: فالشاعر بعد أن يهجو خصمه وقومه ويذكر عدداً من مثالبهم 
يقابلها بعدد من المكارم والخصال الحميدة يذكرها له ولقومه» فالفرزدق في 
نقيضته التي ©). 
هجا جريراً وذكر عدداً من مثالبه ومثالب قومه وعاد ليقابل تلك المثالب 
بمكارم وخصال حميدة أثبتها له ولقومه ومنها رجاحة العقل التي أشار لها في 
قوله: 
إتفالتوزن بالججبال حلومنا ويزيذ جاهلنا على الجِهّال 
ومن هذه المقابلة أيضا نجد مكرمة رجاحة العقل عند الفرزدق يثبتها له 
ولقومه وينفيها عن جرير وقومه: 
إذااما ؤزثابالجهبال رأيّتنا تميل بأتضادد الجبال الأضاخم 
ترانا إذا صّعدت عَيْنَكَ مشرفاً 2 عَلَيَكَ بأطوادٍ طوال المَخارم 
ولؤ سيت مَن كفؤنا الشّمْسْ إلى ابْني مَناف عَبْد شَمْس وهاشم 
أوواااا-اس سسأت 
وفي ذات السياق نجد هذه المكرمة ترد في نقيضة جرير التي رد بها على 
الفرزدق ومظليا" 1 
لمن الذديارٌ كأثّه الم ثخلل بَيْنَ الكِناس وبَيِْنَ طلح الأغزّل 
إلى أن يقول: 
أحكلامة ]|3 زن الجد ال رزّاتة وبَة ق جاهلن أ ل الج ١‏ 
فبعد أن عدد مثالب الفرزدق وقومه قابلها بعدد من مكارم قومه ومنها رجاحة 


ولا الجاعلات العاج فُوْقَ المعاصم 


12 0 2 0 12 © 2 2 2 12 2 12 0 12 2 120 

)0 ديوان النقائض (ج"/ص556١)2‏ وانظر: ديوان جرير (ص“"؛ :). 
له السابق (ج١/ص8١2)55‏ وانظر: ديوان الفرزدق (صامه2). 

(5) ديوان النقائض (١ج١/,ص3886).؛‏ وانظر: ديوان جرير (ص6١3).‏ 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





صصم 


ا 
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ثانيا: الفروسية: 
(القرّس: واحد الخيل؛ والجمع أفراسء الذكر والأنثى في ذلك سواء... 
والفارس: صاحب الفرس على إرادة النسبء والجمع قُرسان وقوارس 
وقد فرس فلان؛ بالضم يَقْرُس قُرُوسة وفراسة إذا حذق أمر الخيل)0©) 
وهي مكرمة أقرها الإسلام وحث عليهاء فقد ورد عن عمر رضي الله عنه 
قوله: (علموا أولادكم العَوم والفراسة» القراسة» بالفتح: العلم بركوب الخيل 
وركضها من الفروسية). 
وفي هذه المكرمة يقول الفرزدق©) 
وفضّل آل ضَبّة كَُيَوْمٍ وقانع بِالمجِردَةٍ القواري 
وتقفديمٌ إذا اغغرة المنايا بِجُردٍ الخَيْل في اللَْجَح الغيار 
وتقتيل المُلوك وإِنْ متهم فوارس يوم طخقة والنُسار 
وإتهمّهفمالحهامون لما تواكّل من يَدودُ عن الذمار 
فالفرزدق هنا يفخر بفروسية قومه واقتحامهم الصفوف بخيولهم الأصيلة 
ذات الشعر القصيرء » بل إن فروسيتهم فاقت فروسية الآخرين» ويذكر يوم طخفة 
شنار وما شهدا من فروسية عدوهم التي استطاع فرسانهم أن يتغلبوا عليهاء 
في إشارة إلى أن فروسيتهم فاقت فروسية الآخرين. 
ويقول جري رك 
ليرُبوع فوارس كُْليَوْم يُواري شمْسَةرهَج الغغار 
فجرير هنا يذكر فروسية قومه (بني يربوع) فما من يوم تشرق شمسه إلا 
وكان لفرسانهم نزال فيه حتى يحجب غبار حوافر الخيل اشعة الشمسء وهذا دليل 
على فروسيتهم وشدة خيلهم. 
ويقول الفرزدق8) 
حَنّى تداركها فوارس مالِكٍ ركخضا بكل طوالة وطوال 
يفخر الفرزدق هنا برد السبايا وفك أسرهن ‏ وهي مكرمة ستأتي في الأوراق 
2226266 © © 662226666 


)١(‏ لسان العربء مادة (فرس). 

(؟)_ديوان النقائض (ج١/بص7١7)؛‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١79).‏ 

(5) أراد بيوم طخفة والنّسار يوم (ضرية) فجعله طخفة والنُسار لقربهما من ضرية؛ انظر: المرجعين 
السابقين. 

(4) ديوان النقائض (ج١/بص5١75).؛‏ وانظر: ديوان الشاعر (ص75١).‏ 

ر6) ' السيق ه14 ).وانظر:ديوان الفززدق (صن985). 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





القادمة ‏ ويذكر فروسية قومه الذين انطلقوا على ظهور الخيل لرد أولئك السباياء 
وهذا دليل على شدة خيلهم التي لحقت بالقوم وأصالتهاء وفطنة فرسانهم الذين 
اقتفوا أثر المغيرين عليهم حتى لحقوا بهم وخلصوا السبايا منهم. 
وحول أصالة الخيل واقتناء قومه لها يقول جرير): 
إن الجياد يَيِئْنَ حول قباينا من آل أغعوج أوْ لذي العقال 
مَن كُل مشترف وإن بَعدَ المَدَى ضَرمٌ الرقاق مناقِل الأخجرال 
متقاذفٍ تلع ك8أن عناتنة ‏ علق باجردَ من جذوع أوال 
يشير جرير إلى استعداده وقومه للنزال ليلا أو نهاراً على ظهور خيولهم 
المكرمة لديهم» ويفخر باقتناء قومه للخيول الأصيلة من السلالات المعروفة عند 
العرب (آل أعوج) أو (لذي العقال)» وهما (فحلان نجيبان معروفان بالنجابة 
والفراهة/)©. 
ويشير إلى صفات خيلهم التي تحسن نقل أطرافها في أي موضع من الأرض 
لحذقها وفراهتها وهي فوق دك جريئة وذكية ترمي بنفسها رميا دون ترددء مما 
يدل على نشاطهاء وهو بهذا يشير إلى فروسية فرسانها الذين ينتفون خيلهم انتقاء 
ولا يرضون بغير هذه الصفات الن تناسب فروسيتهم. 
ويقول الفرزدق ذاكرا استعداد فرسانهم لخوض المعارك اليومية في دلالة 
على أن افر وتعة كر مكاطلة لديو في الله ترز الخرر ف 
تلقى فوارسذن إذا ربَفثكم متلببينَ لفل يوم يوار 
وايقوال وير مالحا فرسان قيين التى فطتلته عل الف 2 . 
ومازال في قيس فوارس مَصدق حملة وحَمّالون قل المَغارم 
فهم حمّالون للعْغرم» ووصفهم بالفروسية في أولى ما نعتهم به من المكارم؛ 
كلتل فى كانه هذه المكر ب قن لفرت 
ويقول الفرزدق©) 
صبَحَناهُمٌ الجُْرد الجياد كأتها قطاأفرّعَثة يَوْمَ طل أجادتة 
يشبه الشاعر جياد قومه في سرعتها وخفتها بالقطا عندما ترى الصقرء وإذا كانت 
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خيلهم بهذه الخفة والسرعة فمن البديهي أن يكون فرسانها على قدر كبير من الفروسية. 
ويذكر جرير شدة فرسان قومه وسرعة عدو خيلهم في ساحات القتال): 
ألم تغرفوا ياآلَ زيق فوارسي إذا اغْبَر مِن كر الطرادٍ الحواجب 
حوت هانئناً يَوْمَ الغبيطين خَيلنا وأذركن بسطاماً وهن شوازب 
صبخناهم جردا كِأن غبارّها شآبيب صّيف يَردَهِيهنَ حاصب 
ا 2 عند لل الذي أثارته الخيل في عدوها 
حتى انتصرت في يوم (الغبيطين)!© 0 وأد ركت بطي 8 بعدوها السريع الذي 
يثير الغبار كما تثيره الرياح الشديدة وتحمل معه الحصباءء وهو يركز لين ها 
ذكره من صفات خيل قومه وفروسية أصحابها. 
ويقول الفرزدق2) 
ومِنا الذي قادَ الجياد عَلى الوّآجا لتجران حَتنَى صَبَّحَثها التزايْع 
فهو يذكر أن جيادهم جياد مختارة ليست كبقية الجيادء وإذا كانت جيادهم 
كذلك فإن فرسانهم يفوقون بقية الفرسان. 
ويقول جرير8. 
لوْحَ جارك إلي مضه بالخيل نحط والقنا يتَرَحْرَغْ 
لْحَمَى فوارس يَحمسيرون دُروعَهُم ‏ خَلف المَرآفق حين تَدَمَى الأذرع 


إلى أن يقول: 
مثا القوارس قد علمت ورائس تهدي قَنَادِ بَة عقاب 3 , تلمع 
إلى أن يقول: 


هلا عَدَدت فوارسا كقوَارسي يَوْمَ ابن كبْشّة في الحديد مُقتّع 

يذكر جرير قوة تحمل الخيل» فهي تزفر زفيراًء وتنحط نحيطاء من الجهد 
لكنها تواصل تقدمهاء في إشارة إلى أن الفارس لا يعود القهقرىء» يدل على ذلك 
البيت الثاني» فبعد أن تدمى يد الفارس فإنه يواصل القتال حتى ولو قطعت ذراعه 
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ولم يبق منها سوى المرفق ليمسك بدرعه الذي يتفي به الطعنات» فهم فرسان 
يحملون عدة القتال كاملة» ويعود ليقرر أنهم قوم عرفوا بالفروسية والرئاسة؛ وقد 
عمد إلى إقران الفروسية بالرئاسة والزعامة ما يدل على أن مكرمة الفروسية 
تكسب صاحبها مكارم أخرىء فكما تكون له رئاسة الحرب تكون له أيضا الرئاسة 
والسيادة في قومه. 


ويقول الفرزدق0). 
لؤلا فوارس تغلب ابتة وايل تزل العذُوً عَلَيْكَ كل مَكان 
يشيد الفرزدق بفروسية تغلب؛ وقد مدحهم انتصارا للأخطل على جرير»ء 
ويعدهم من فرسان العرب الذين يقفون لرد العدوء وهنا تظهر منزلة هذه المكرمة 
عند العربء فالفرزدق يمدح أنصاره الذين فضلوه على جرير واختار لمدحهم 
مكرمة الفروسية. 


5 6 
ويقول 1005 . 


فمن لك إن عَدَدْتَ مِثل فوارسي حَوَا حكماً والحَضَرمِي بن خالِد 
يذكر جرير في البيت السابق اثنين من الفرسان اللذين أسرهما قومه وهما 

(الحضرمي بن عامرء والحكم بن مروان بن زنباع)0), فهو يفخر بقومه الذين 

أسروا هذين الفارسين» ولو لم تكن لهذه المكرمة منزلة عند العرب لما افتخر 

بأسر هذين الفارسين» ما يدل على أن فروسية قومه فاقت فروسيتهما وإلا لما 
ويقول جرير أيضا. 

ففورد يَومَ الروع خيلا مغيرّة وتورد نابا تخمل الكير صوعءرا 
يفخر الشاعر في البيئين السابقين بانتتصار قومه يوم (طخفة)27: وما ذلك 

النصر إلا لفروسيتهم, وشدة خيلهم, التي تغير على العدو دون تردد كما أغارت 
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في حرب 007 
ويقول في نقيضة أخرى2©): 

إذا آباؤفا.وأبوك عدوا أبَان المُقْرفات من العراب 

فأوؤررَئك القلاة وأوؤرثونا ربط التخيّل أفنيّة القباب 
فجرير في هذين البيتين يفخر بفروسية قومه التي وها عن آبائهم؛ فهذه 

المكرمة ملازمة لهم يتوارثها الأبناء عن الآباء» مما يدل على مكانتها عندهم. 
وقد جاءت هذه المكرمة في سياقات: 

١‏ - الفخر: فالفرزدق عندما افتخر بقومه وعلى الأخص جده صعصعة 
مستشار القوم يوم (الئسار) وذكر أفعال ضبة الذين استعانوا بتميم في ذلك اليوم 
واستعانت تميم ببني عامر بن صعصعة» افتخر الفرزدق بما فعله القوم في ميدان 
القتال وعلى الأخص' الفروسية التي أظهروها؛ إذ يقول14). 
وفضّل آل ضَبّة كَُْيَوْمٍ وَقانع بالمجِردَةٍ القواري 
وتقفديم إذا اغخترك المنايا بجرد الخيل في اللجج الغمار 

وكذلك قولي). 


تلقى فوارس ن إذا رَبَفَكْمٌ متلببين إفل يوم غوار 
فهو يفخر بفروسية قومه التي ورثوها عن أجدادهم كابر عن كابر. 
وفي ذات السياق نجد جريرا يفخر بفروسية قومه الذين هم مستعدون لأية 
منازلة» فهم معروفون بفروسيتهم التي تظهر في أحلك الظروفء ولفروسيتهم 
وسرعة عدوهم يرتفع الغبار من حوافر الخيل فيحجب ضوء الشمسء وهنا يقابل 
بين فروسية قومه وفروسية خصمه وقومه التي لا تصل إلى فروسية جرير 
وقومه؛ إذ يقول9©: 
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بيرُبوع فخكرت وآل سَعّدٍ فلا مجدي بلغت ولا افتخاري 
وكذلك قوله: 

إذا آباؤنا.واأبوك عدوا أبَان المُفرفات مِنْ الهراب 

فأوؤررَئك القلاة وأوؤرّثونا ربط الخيّل أفنيّة القباب 
فهو يقابل بين صفات قومه وقوم خصمه. فقد ورثوا رباط الخيل في دلالة إلى 

اقتناء الخيل الأصيلة المرابطة» وفروسية أصحابهاء بينما لم يرث خصمه سوى 

السندان في إشارة إلى أن أباه كان حدادآء وقيل العلاة: أداة يحلب بهاء وفي كلا 

الكالية:يقايل الشاعن بيخ صبفاثة وصضقاة تمه 

وكذلك افتخاره باقتناء الخيل الأصيلة؛ إذ يقول: 

إن الجهاد يَبِشْنَ حول قبابنا من آل أغوج أو يذي العقال 
مَن كُلَ مشترف وإن بَعْدَ الى ضرم الرّقاق مُناقل الأخرال 
مُتقاذفٍ تلع كقأن عثانة علق بأجرَد من ججذوع أوال 

وجاء في هذا السياق أيضا: 

أ رد السبايا وذكر شجاعة القوم: فقد ارتبطت مكرمة الفروسية في 
مواضع كثيرة من نقائض الشاعرين بمكرمة الشجاعة. وكذلك رد السباياء 
فالفرزدق يذكر فروسية قومه وردهم السبايا من بني يربوع عندما أغار عليهم 
الحوفزان بن شريك يوم (ذي بيض)0؛ إذ يقول: 

حتّى تداركها فوارس مالك ركضا بكل طوالة وطوال 

ب - ذكر أيام القبائل: وانتصار قبيلة الشاعر أو خسران قبيلة خصمه. 
فالفرزدق يذكر غزوة قومه لنجران» ويذكر فروسيتهم؛ إذ يقول: 

صَبَحناهُمٌُ الجْردَ الجياد كأتها قطاأفرّعثة يَوْمَ طل أجادلة 

فهو يذكر فروسية قومه الذين أغاروا على بني الحارث بن كعب بنجران؛ 
ويشبه خيولهم بطائر القطا الذي يفزعه الصقر دليلة على سرعة عدو خيلهم 
ومهارة فرسانها. 

ومنه قوله: 

ومِنا الذي قادَ الجياد عَلى الجا لتجخران حَتَى صَبّحتْها التزافْع 
وفي ذات السياق قول جرير: 

ألم تعرفوا ياآلَ زيق فوارسي إذا اعْبَر مِن كر الطرادٍ الحواجبٌ 
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)١(‏ ديوان النقائض (ج١/ص5:‏ 23). وانظر: ديوان الفرزدق (ص2056). 
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حوت هَانِناً يَوْمَ الغبيطين خَيّلنا وأدرّكن بسْطاماً وههن شوازب 
فهو يذكر فروسية قومه وشدة خيلهم التي ظهرت يوم (الغبيطين) حتى 
ومئة أيضا قول الفر ذه ا: 

لولا فوارس تغلب ابّئنة وايل تزل العَدُوٌ عَلَيْكَ كل مَكان 

حَبّسوا ابْنَ قنِصرَ وابتنوا برماجهم يَوْمَ الفلاب كأكْرم البآيان 
ل 0 5 8 
فهو يذكر فروسية تغلب وحماها لجرير وقومه وانتصارهم يوم (الكلاب)! ا 
ومنه قول جرير: 7 

وقد جَعَلّت يَوؤماً بط بطكقفة ٍِ خَيلنا لال الي قابوس يوؤماً مذكرا 
فهو يذكر انتصارهم في موقعة (طخفة) وهم على خيولهم الأصيلة التي 

استطاعوا أن يردوا بها عدوهم. 
وقوله: 

هلاعددت فوارسا كقوارسي يوم ابن كبشّة في الحديدٍ مقع 
فهو يذكر فروسية قومه وانتصارهم يوم (ذي تحت . 


ج -إكرام الجار ومنعته: فجرير يذكر فروسية قومه التي يفتقدها 
الفرزدق وقومه وهم بتلك الفروسية يستطيعون منع جارهم وإكرامه» ولو أن عبد 
الله بن الزبير استجارهم لأجاروه ومنعود؛ إذ يقول2.: 

لماأتكى خَْبَرْ الزْبّئْر تواضَعت سور المديئة والجال الخُشّعْ 
إلى أن يقول: 

لؤحَل جاركم إلي متعشة بالخيّل تتحط والقنا يَترَعرع 

لْحَمى فوارس يَحسيرون ذروعهم خَلف المَرآفق حين تَدَمَى الأذرع 
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)١(‏ ديوان النقائض (ج"/رص 751١‏ -؟517).؛ وانظر: ديوان الفرزدق (ص1175). 

)١(‏ (يوم الكلاب الأول) وكان لسلمة بن الحارث بن عمرو المقصور آل المرار على أخيه شرحبيل؛ 

ماء بين الكوفة والبصرة» انظر: (صءة ١‏ ).2 وانظر كذلك: ديوان النقائض (ج١/ص:‏ 717 5 187)/, 
(5) لبني تميم على بني عامر (من قيس). وذو نجب ذكره ياقوت فقال: موضع كانت فيه وقعة لبني تميم 

على بني عامر بن صعصعة:. انظر: أيام العرب في الجاهلية (ص565). 

(4) لجأ الزبير بن العوام لقبيلة مجاشع بعد موقعة الجمل لكنه لم يسلم منهم إذ قتله أحدهم؛ انظر: العصر 

الإسلامي (ضص 47 5). وانظر: ديوان النقائضن (ج؟/صن5١1؟).‏ 

(5) _ديوان النقائض (ج؟/بص5١-178”)»‏ وانظر: ديوان جرير (ص141). 
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إلى أن يقول: 
مِنا القوارس قد عَلِمْتَ ورائسن- تهدي قتابلة غقابْ تلمع 
فهو يعتد بفرسان قومه الذين يحمون الجار ويمنعونه. 
د إطلاق الأسرى: كقول جرير#): 
فمَن لك إن عَدَدْتَ مِثل فوارسي حَووا حكماً والحضرمِي بن خالد 
فهو يذكر أسر قومه لمن عرف بفروسيته وهما (الحضرمي بن عامرء 
والحكم بن مروان بن زنباع)» ويذكر إطلاق الفرزدق الذي حبسه خالد البجلي 
وأطلقه عندما سمع قصيدة جرير ومدحته فيه. 
؟ ‏ المدح: كقول جرير): 
وما زال في قيس فوارس مَصّدّق حماةٌ وحَمّالون يقل المغارم 


صصم 


ا 
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)0 السابق (ص١2)"5‏ وانظر: ديوان جرير (ص”,7 .)١ ١1‏ 
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ثالثا: الكرم: 

خلق رفيع» يسمو بصاحبه إلى مصاف إيثار الآخرء ويورثه السيادة والذكر 
الحيوه ون اللا 

(«الكريم: من صفات الله وأسمائه. وهو الكثير الخير الجواد المعطِي الذئ لا 
ينفد عطاؤه؛ وهو الكريم المطلق. والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف 
والفضائل»). ظ 

يقول تبارك وتعالى: (م ب هه ه4 م لغ 9 (فعند هذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «لسادات الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأثقياءم)2) 

ويقول عز وجل: (3ةة دمدب بده 4 هجح م ثُ ع لك لق 5 
وف فووذؤ ) 

و(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله “ فقال: 
إني مجهود؛ فأرسل إلى بعض نسائه؛ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءء 

ثم أرسل إلى أخرىء فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك 
ل إلا ماءء فقال: «من يضيف هذا الليلة رحمه الله تعالي». فقام 
رمدل عن الاتعيار: فقا أنا يا رسول اللهء فانطلق به إلى رحله. فقال لامرأته: هل 
عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني؛ قال: فعلليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا 
فأطفئي السراجء وأريه أنا نأكلء فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه 
قال: فقعدوا وأكل الضيف». ؛ فلما أصبح غدا على النبي ” فقال: «قد عجب الله من 
سشتكما يحديفكما الليلنة 3+ زوكان كرمه > كرما في مكل ينفق السال: ند 


وبالله» إما لفقير» أو محتاج» أو في سبيل الله أو تأليفآا على الإسلام؛ أو تشريعاً 

للامة)9) 
والكرم متأصل في العرب منذ الجاهلية يقول حاتم الطائي2). 
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)١(‏ لسان العربء مادة (كرم). 

له الليل: زع 00 

(5) أدب الدنيا والدين (ص118١).‏ 

(5) البلد: ,15-5١‏ 
مكتبة المعارف - الرياضء والحديث في كتاب الأطعمة - باب في إيثار الضيف رقم [9١؟١]‏ 
(ص45؟-387). 

(5) مكارم الأخلاق (ص00). 

06 ديوانه» دراسة وتحقيق الدكتور عادل سليمان جمال ‏ مطبعة المدني ‏ القاهرة بدون طبعة ولا تاريخ 
(ص »)5١5- 7٠١9‏ وانظر: العقد الفريد للفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيء تحقيق وتعليق 
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أماوي قد طال التجثب والهَجرٌ 

أماوي إن المال غاد ورائجح 

أماوي إِمَا مانغ فمُببينَ 

أماوي إني لا أقولٌ لسائل 

أماوي ما يُغني الثراءً عَن الفتى 
إلى أن يقول: 


وقد عَذرثثا عن طلابكم العَدَرٌ 
ويَبقى من المال الأحاديث والذكر 
وإما عطاء لا يُتْهِنِهَةه الرّجَر 
إذا جاء يَوْماً حَلَ في مالي النَدْرٌ 
الملل- - اسلو 


وفع بطم الأنواة قنو ان حاتينا 
أراة ثشراء المال كان له وفر 
ا 2 هذا الجدال العقلي المقنع بأن لمال لا يبقي؛ والذي يبقى 
منه فقط الذكر الحسنء ولكرمه فإنه لا بستطيع أن يرد ضيفاً أو سا 
وقال زهير في مدح هرم بن سنان© 
وأبيض فيّاض يَدَاهُ غمامسة على معتفيه مَائفب نوائلة 


كراه إذا ماجنكة مهللا كنك تثعطيه الذي أنت سَائلة 
أخو ثقة لا تُتلِفْ الخمرٌ مَالَهُ. وَلكِنَّهُ قد يُتئلف المال ثاية 


يمتدح زهير كرم هرم بن سنانء» فهو ينفق ولا يجد اللذة إلا في الإنفاق وكأنه 
بذلك يحقق مطلباً من مطالبه وليس مطالب الآخرينء فماله لا يذهب فيما لا فائدة 


منه» بل يصرفه في قضاء حوائج الناس. 

ويعد إكرام الضيف مما ترتفع به مكانة المرء؛ (إني لأستحب للعاقل المداومة على 
إطعام الطعام والمواظبة على قرى الضيف؛ لأن إطعام الطعام من أشرف أركان 
الندى» ومن أعظم مراتب ذوي الحجى»؛ ومن خصال أولي النهى» ومن غرف بإطعام 
الطعام يشرف عند الشاهد والغائب وقصده الراضي والعاتب؛ وقرى الضيف يرفع 
المرء وإن رق نسبه إلى منتهى بغيته ونهاية محبته ويشرفه برفيع الذكر وكمال 
الذخر)©. 

ومن أمثال العرب في الحض على الكرم قولهم: د المععروف يقي 
مصارع السوء)؛ وقولهم: (الجود محبة والبخل مبغضة) 
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بركات يوسف هبود (ج١ا/ص١‏ 5 .)١‏ 

)١(‏ ديوانه (ص228). وانظر: العقد الفريد (ص517"). 

(5) التربية الإسلامية من هدي خير البرية ‏ كتاب حكم وتوجيهات وآداب ‏ للشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبد الله الخليفي ‏ مطابع الندوة 577 ١ه‏ (ص57١ .)١158-‏ 

(*) العقد الفريد (ج”/بص١١٠).‏ 
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وفي نقائض جرير والفرزدق تعدد ذكر هذه المكرمة ويمكن تقسيمها على 


النحو التالي: 
١‏ العطايا وإكرام الضيف: 
مر 
ألسنا تخن قد عِلِمت مَعَدَ غَدَاةالرؤع أجِدَر أن تغارا 
إلى أن يقول: 


فجرير هنا يذكر رو ومنها قرى الضيف الذي هو من كرم 
يما جعل الفرزدق هذه المكرمة من المكارم التي يتحلى بها هو وقومه والتي 
ورثوها عن أجدادهم كابراً ون با 
وإن مجا عا قد حمئشغني أموراًلن أضَّيعها كرا 
قرى الأضياف ليْلة كل ريح وقدماً كنت للأضياف جارا 
فقد جعل كرم قومه يفوق كرم غيرهم؛ كونهم يستقبلون ضيوفهم ويكرمونهم 
في للدي العاكر التي رقن انها الرري كي الدارة اذى أن كزامهم د رحدو مكار 
قاحلة» ضنينة على أهلها فنصيبهم من متع الحياة قليل بسبب تلك البيئة القاسية؛ 
وفي الشتاء بيس العلا فتجقة ضروح الإبل» !2 تصبع الترق كالخ أحيل من بشدة 
الأتضكاة رو الور ال ووس لكلا يكحا العرمي عن دنه في الع 9 
ويقول جرير#): 
مَن مثل فارس ذي الخِمار وقغنب2 والحتتفين لليلة البلبال 
والردف إذ ملك الملوك ومن له عظم الدسائع ككل يَوْمِ فضال 
فهو يذكر كرم قومه وكثرة عطاياهم التي جعلتهم يفضلون غيرهم. 


وفي ذات المعنى يقول الفرزدة 83 
كَممِن أب لي ياجرير كأنة قمر المَجرة أو سِراج تهار 
266266226620662 


)0( ديوان النقائض (١ج١/ص 77١‏ -١1١3).؛‏ وانظر: ديوان جرير (ص"5: .)١‏ 

له السابق (ص2)5""5 وانظر: ديوان الفرزدق (ص؛ 50 .)١‏ 

59 الأعضاء الأنساتن فى الشعن. الغربي من صدن الأحلاة إلى قياية القرق لقال الوخرف زسالة 
دكتوراه لقاسم بن أحمد آل قاسم جامعة الملك خالد ١57١ه ‏ 519١م‏ (ج7/ص 55 5). 

639 ديوان النقائئض (ج١/ص‏ هه 10 وانظر: ديوان جرير (ص؟١38),.‏ 

5( السابق (ص١٠5”8‏ 5 ”)2 وانظر: ديوان الفرزدق (ص ١ه .)١5‏ 
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ورث المكارمٌ كابراً عَنَ كابر 
وقولية) 
إذا عَجَنَ الأحياء أن يَحْمِلوا دما 


ويقول جرير): 


لتم عن الجؤراع انتوق العسن 
إلى أن 0 
ألم تعلمي أ نْ الَدَى من ) خليقتي 


فلا تصرميني أن كري رب هَجْمَة 


2 وص 


يَراها قليلاً لا تسد فقوره 
إلى قوله: 

سسيكفيك والأضياف إن تزّلوا بنا 

وجامِعة لا يُجِعَلَ السُثرٌ دوتها 

رَكودٌ تسامى بالمَحال كأتها 

إذا ما ترامى الغلي في حَجِراتّها 


ضحم الدسِيغة يَوْمَ كُلَ فخار 


أتاخ إلى أخداثتا كل غارم 


تكادٌ صِيّاصِي العِين مِئِة تصَيّحٌ 


وكفل أريب تابر يَتربح 
ا ل 


إذا لم يَكْنَ سل شواء مُلوح 
لاضيافنا والفائز المُتمَنّح 
شموس كَذْبْ ٠‏ القاندين وتضرح 
كرى الزّورَ في أرجانها يَتطوح 


فالشاعر هنا يذكر كرمه الذي صرفه عن التجارة؛ فكما يزداد التاجر ربح 
بذاك الشاخر كزما وسشادة* وهو طيم جيل عليه لا/يستطيع أن تقل عنه إلئ 
غيره؛ فكما يستقل صاحب الإبل قطيعه ‏ وإن زاد - لبخله؛ يسعد الكريم بذكره 
الحسن مستعفيا أنه ينحر لأضيافه ليطعمهم شواءً لوّحته النار حتى أنضجته؛ 
فضيوفه يجتمعون على القدر التي يبرزها ليراها الناس ويشاركوه طعامه؛ في 
تجسيد لصورة الكرم الذي استعاضه عن التجارة وزيادة قطيعه من الإبل. 
1 را الذين لحسبهم زمان القرى والصارخ المتلهف 

هُمُ الحَي يَرْبوعٌ تعادى جياذهم على الثغر والكافون ما يتخوف 

فالشاعر يذكر كرم قومه عند الملمات وهو أكرم الكرم؛ إذ يقدّمون القرى 
لمن يحتمي بهم وياوي إليهم؛ وهو هنا يشير إلى ان قومه يبتدئون الكرم من غير 


12 0 2 0 12 © 2 2 2 12 2 12 012 2 120 

)0( نفسه (رص١2)55‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص6ا١١).‏ 

له نفسه (ص5 »)51١65- 5١‏ وانظر: ديوان جرير (ص١١١5-5؟7١١).‏ 
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فقال: روما كان مكه إيقداة قاما ما كان اع مساكة فحياء وتقردي 8 
وكذا قوليا». 
وأمتع جيراناً وأحمَد في القِرّى إذا ابر في المَحل الثجوم الطوالع 
فكرم الشاعر وقومه لا يقف عند حد؛ إذ إنّ استقبالهم للضيوف وإكرامهم 
ظاهر بين (ومن إكرام الضيوف: القيام على خدمتهم» ورعاية شؤونهم» وقد تغنى 


الشعراء بذلك؛. ولعل السر فيه يعود إلى كثرة أسفار العربء فالضيف اليوم 
سيكون ممُضيفاً غداً» والمضيف سيكون ضيفاء ينتنظر من صاحب الدار القيام 


بواجب الضيافة؛ فهذا العمل عمل جمعي إنساني؛ تمكن من مخيلات الشعراءء 
وتجذر في أعماقهم)1". 
ويقول الفرزدق). 
تعالوا فعذدوا يَعغْم الناسْ أيُنا يصاحبه في أوّل الذهر تابع 
وأي القبيلين الذي في بُيوتَه 2 عظام المساعي واللهى والأسائع 
يفاخر الفرزدق بكرم قومه؛ فهم عظام العطاياء يعطون عن سخاء وكرم 
وكذا قو 
بناها الأقرع البانِي المعالي وهوذهة في شوامخ بازخات 
لقيط مِن دعائبيها ومِثهم زرَارَةٌ ذو الفدى والمكرُمات 
فهو يذكر كرم زرارة بن عَدُسء وقد خصه لما عرف به من الكرم. 
ويقول في كرم أبيه أيض 2# 
0 الذي رد المَنِئّة فضلة وماحسب دافغت عَنَهُ بمغور 
حَد الغيثشين صّعصعة ة الذي مَتى تُخلف الجوزاء والتجم يُمطِر يُمُطر 
ب على الققر يُعلم الدغر متكير 
وفارق ليل من نساء أكتت ت أبحئي ثعالج ريحا ليلها غير مثمر 
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.)3١١ص( أدب الدنيا والدين‎ )١( 

له ديوان النقائض (ج"/بص١١‏ ).2 وانظر: ديوان جرير (ص١ .)5١‏ 

099 الاتجاه الإنساني في الشعر العربي (ج”"/ص١44),‏ 

60 ديوان النقائئض (ج"/ص١١‏ ١م8١‏ 10 وانظر: ديوان الفرزدق رصم .)6٠‏ 
(*) في ديوان النقائض: (ببوتهم)» وفي ديوان الشاعر: (بيوتهم). 

5( السابق رص ١لا‏ ).2 وانظر: ديوان الفرزدق (ص؟ ؟: .)١‏ 

)0 ديوان النقائئض (ج”/لصء 66 وانظر: ديوان الفرزدق (ص١76 ١‏ 9 5101), 
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فقالت أجر لي ما ولذت فإثّني أتيثك تيك من هَزلى الحمولة مقر قد 
هِجَف مِنْ العو الرّوس إذا ضَعْت اررض عام لخلة ال مشر 
رأى الأرّضَ منها راحّة فرّمَى بها إلى خْدَدٍ متها وفي شر مَحفِر 
فقالَ لها نامي فإثي بذمتي بتك جار من أبيها القتور 
فهو يذكر إكرام أبيه لقومه وكثرة عطاياه لهم ولغيرهم ممن يقصدهء ومن كرم 
نفسه كان يفادي الموءودات اللاتي كانت أمهاتهن يقصدنه لفدائهن من الوآدء وهو 
يفخر بهذا الفعل الذي هو امتداد لما كان يقوم به جده صعصعة صاحب القدر 
والمنزلة في الجاهلية» وقد(اشترى ثلاثين موؤودة إلى أن جاء الله عز وجل 
بالإسلام» منهن بنت لقيس بن عاصم المنقري. ثم أتى النبي ” وأسلم)0©) 
قال :القن ؤدق :وهو فى نيه انها بخالك:0ة: عي الله لديا 
ألم كر كَقَيْ خالِدٍ قذ أفادتا على الناس رزقاً مِن كثير الرّوافِد 
على مكانة هذه المكرمة»؛ الأمر الذي جعل الفرزدق يصف بها الممدوح حتى وهو 
في سجنه. 


04 


وقول جرير3: 


وأحخمد حين يُحْمَدْ بالمقاري وحال المريعات مِنْ السّحاب 
وأؤفى لِلمُجاور إن أحَرتا وأغطى للثفيسات الرّغاب 
3ك كار فط ناه لأس اللسيكة" لكي ارح درق نبا كل من ره با 
له 
قال فقا الف ددة ). 
وقال جرير في رثاء الفرزدق ": 
ومن لِيتيم بَعدَ موت ابن غالب وأم عي ال سافغبين ودردق 
وقوله: 
فهو يرثي الفرزدق ويذكر عدداً من مكرماته؛ ومنها الكرم والعطاء بسخاء 
6 2 0 12 12 12 2 0 12 2 © 12 2 12 12 2 
)١9(‏ ديوان النقائض (ج”/,ص225)., وانظر: ديوان الفرزدق (ص7١5١).‏ 
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على 0 والأيتام وتحمل الديات. 
- إكرام الجار: 

0 أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ”: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»0) 

وفي هذه المكرمة يقول الفرزدق/©).: 

لاقوم أكرم مِن تميم إِذ عَدَتَ غعوذ اللساء يُسَكْن كالآجال 
الضّاربوت إذا الكتيبة أحخجَمت والتازلونَ غداة كل نزال 
والضامنون على الم لمَزِيّة جَارَهُم والمطعمون غداة كل شّمال 

فهو يعتد بكرم قومه» وخاصة مع مجاوريهم الذين يغدقون عليهم بسخاء. 

ويقول جرير لا 
وأمتع جيراناً وأحمَد في القِرّى إذا اعَبَرٌ في المخل الثجوم الطوالع 

ل ند إلا لكرم نفوسهم التي تأبى أن يضام 
جارهم دون 2 

وكذا قو ل 
أَعِفْ عَن الجار القريب مَزارُهُ وأطلب أشلطان الهُموم الأباعدٍ 

فقد جعل من إكرام الجار تعظيم حرمته وحرمة داره وعرضه. 

وقوله في رثاء الفرزدق 
فمَنْ لذوي الأرحام بَعْدَ ايْن غالب لجار وعان في السلامبل مُوثق 

1 رثى الفرزدق وذكر عددا من مكارمه ومنها إكرام الجار. 

- إكرام المستجير: 

5 اه وجواراً وجُواراً بالضم والكسر أفصح صار جاره... 

واحان 314 عاذ نواغاتة. .و استهار نه اكات اتدل الحان المفاود 
والجار أيضا المجاور والمستجير والشريك في التجارة)!0) 
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وخرّج أحاديثه عبد الله عطا عمر ‏ دار الفكرء والحديث في كتاب الأدب رقم ]١9195[‏ (ص١00).‏ 
)١9(‏ ديوان النقائض (ج١/,ص358).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص26556). 
9ه السايق (ج"/ص5١١)2‏ وانظر: ديوان جرير (ص١١)).‏ 
63 نفسه (رص51 ")2 وانظر: ديوان جرير (ص5١١).‏ 
)5( ديوان النقائئض (ج”/لص2)330725 وانظر: ديوان جرير (ص»5272),. 
)0 لسان العربء مادة (جار). 
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والمستجير غير الجارء فالجار من تربطك به علاقة المجاورة على اختلاف 
رابط هذه العلاقة. يقول تعالى: (لكككق كك ذكر. ننتتة ذم مبرهههه را دع 
اشلشككووو)9. 
والمستجير من استجار بك لإعانته على أمر دهاهء وهو (الدخيل)» يقول 
تعالى: (بدٍ .0 
وفي إكرام المستجير يقول جريرل: 
بني مالك من كان للحي معقِلاً إذا تظر المكروب أين معاقلة 
فهو يشير إلى إكرام الدخيل» وهي صفة حميدة» ولو كان الدخيل من أعدائهم 
فإن كرم نفوسهم يمنعهم من المساس به؛ بل يبادرون إلى إكرامه. 
وكذا قولي©). 
هُمُ القؤمُ لؤ بات الربَيْرٌ إِليْهِمُ لمابات مفلولا ولا مُتطلعا 
فهو يشير إلى إكرام المستجيرء ومنعته ونصرته للزبير بن العوام الذي لجأ 
إلى مجاشع بعد موقعة الجمل20. 
ويقول الفرزدق. 
إني ضمت لِمَن أتاني ما جنى وأبي وكان وكُنت غير غدور 
يَفري المِنين رَميمُ أغظم غاليب2 قيفي بهاويّفك كُلَأسير 
والمستجارٌ به فماكحبالِه للمستغيث بيه حبال مُجير 
يذكر الساعز كرهةاوكرى ايه عايب وقن كرمهما إجارة المستجير 
والمستغيث بهما. ' 
وفي ذات المكرمة يقول جريرا2ا: 
لؤو حل جاركُم إلى متغثة بالخيل تتحط والقنا يَترغزع 
لْحَمى فوارس يحسيرون ذروعهم خَلف المَرافق حين تَدْمَى الأذرع 


06 2 2 12 2 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 
)١1١‏ النساء: 55. 
(5) التوبة: 1. 


09 ديوان النقائئض (ج"”/ص ١6‏ )2 وانظر: ديوان جرير (ص .)5١6‏ 

63 ديوان النقائئض (ج"/ص5١2)5‏ وانظر: ديوان جرير (صض١16).‏ 

(5) لجأ الزبير بن العوام إلى مجاشع بعد موقعة الجمل فلم ينصروه بل قتله رجل منهم؛ انظر: ديوان 
النقائئض (ج"/لص 1 ١‏ 10 والعصر الإسلامي (ص55١).‏ 

(6) ديوان النقائض (ج7/,ص73772)» ولم ترد الأبيات في ديوان الشاعر. 

© السابق (ص72 25١‏ وانظر: ديوان جرير (ص؟1965١).‏ 
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فجرير يذكر كرم قومه وحمايتهم للمستجير بهم وإكرامه» ويهجو الفرزدق 
زفقمه اند لو يكيو ار بين ولذالم تكن هذه المكرومة بهد المكامة صل الغريب 
لما أثبتها جرير لقومه وهجا بها الفرزدق وقومه» فهم يكرمون من يستجير بهم 
بالدفاع عنه على ظهور الخيل التي تزفر زفيراً في ساحة القتال» في إشارة 
لمكرمة الفروسية عندهم. 

ويقول أيض): 
ولؤ حل الرْبَئِرُ بنَالجِلَى وجوة*" فوارسي رهج القتام 

وكذا قولي). 
وكروهم جر ففر نننة. "سكين 1ك سن الاناب 
لأصبح دوتةرقمات فلج وغبر اللامعات مِن الجداب 
وما بات الثوائحٌ من فريّش ير وحن التُفئْع بالتحاب 

فالشاعر يركز على كرمه وكرم قومه؛ ومن كرمهم إكرام المستجير وإنزاله 
مكانته واتقاء اللوم ما يدل على أن من لا يفعل ذلك فهو موضع لوم؛ وكل ذلك يدل 
على مكانة هذه المكرمة فقد لامت قريش مجاشعا (قوم الفرزدق) في عدم منعتهم 
للزبير. 

ط ططة لظ 0 


يقول تعالى: (نكثتقضتتثفف ف فققق دج 
) 0. 


وفي النقائض يقول الفرزدق في إكرام الأسرى 
فلا تقثل الأسرى ولكِن نفكّهم إذا أثقل الأغناق حَمْل المغارم 

فلا إكرام للأسير أكثر من إطلاق سراحه. 

وكذا قولي8) 
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)0 ديوان النقائئض (ج"/ص "5ه ")2 وانظر: ديوان جرير (صثت٠‏ :). 
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09 الإنسان: 0 5 
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وصعصّعة المجير على المَنايا2 بذِمَِب هوؤفقااك الفقات 
فالفرزدق يفخر بكرم جده صعصعة بن ناجية الذي عرف بإكرام الأسرى 
وتخليصهم وفك القيود عنهم. 
كم كان مِن مَلِكِ وَطِئنَ وسوقة أطلقفة ويبساعديه إسالر 
كان الفداء له صدور رماحجنا والتيْ ل إذ رهج الغار مُثارٌ 
يظهر علو كعب الفرزدق في الفخر بهذه المكرمة» فلا كرم يفوق الكرم 
بالنفس؛ إذ يشير إلى إكرام الأسرى بإطلاقهم و تخليصهم من الأعداء الذين 
أسروهم ولو اقتضى الأمر أن يواجهوا الموت بخوض المعارك وتسديد الرماح. 
كذا قولي©). 
وحدا كوك . 


إني ضمنت لِمَن أتاني ما جنى وأبي وكان وكُنت غير غدور 
يَفري المِئِينَ رّميم أغظم غالب فييفِي بهاويّفك كل أسير 
ويقول جرير في رثاء الفرزدق3. 
ومن يُطلِق الأسرى ومن يَحْقِنَْ يداه وَيشفِي صَدر حَرانَ مُحتّق 
ال تك من 
فهو يرثي الفرزدق ويعدد له مكرماته» ومنها إطلاق الأسرى. 
وقد جاءت هذه المكرمة في سياقات: 
١‏ -الفخر: 
ففي نقيضة جرير التي مطلعهاكا: 
ألاحى الذيارَ سغهَ ألنى أحب لحب فاطمّة الديارًا 
قوله: ‏ ْ 
وأحْمَدَ في القِرى وأعَرَ نصراً وأمتعجانِباوأعرَجرا 
فالشاعر يفخر بمناقبه ومناقب قومه» ومنها (القرى)» وقد جاء باسم التفضيل 
(أحمد) أي أنهم أكرم من غيرهم؛ وضيفهم يفوق منزلته عند غيرهم. 
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.)32١ص( نفسه (ص١255)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١١ 
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وفي ذات السياق افتخر الفرزدق بوراثة المكارم كابر؟ عن كابر؛ إذ يقول0). 
وإن مُجاشِعا قد حَمّتني أمورالن أضَّيعها كبرا 
قرى الأضياف ليْلة كل ريح وقذدماكثت للأضياف جارا 

فمن مكارمهم (قرى الضيف).؛ وجعله في ليالي الشتاء الباردة الممطرة» والتي 

تشتد فيها الريح» ما يجعل حاجة الإنسان إلى من يكرم وفادته أكثر منها في أي وقت 
آخر. 

وفي سياق الفخر أيضا يأتي قول الفرزدق: 
لاقوم أكرمُ من تميم إذ عَدَنَْ 2 غوٌ النسههء يُسَكنَ كالآجال 
الضّاربوت إذا القتيبة أخجمت والتازلونَ غداة كل نزال 
والضامنون على المَنِيئة جارَهُمٌ والمطعمون غَداة كفل شمال 

وقوله: 
تعالوا فعُدوا يَعْلّم الناس أينا لِصاحبه في أوّل الدّهر تابع 
وأي القبيليْن الذي في بُيوتِهِمٌ عظامُ المساعي واللْهّى والدَّسائِع 

فهو يفخر بكرم أجداده وكثرة عطاياهم. 

وكذلك افتخاره بكرم جده صعصعة في إطلاق الأسرى وكرم زرارة بن 
غَدُس في قوله: 
وصّعْصّعة المُجير على المنايا بؤمّتهوفقاكالققات 

وقوله: 
لقيط مِندعائِمِهاومِتهم زرارَةُذوالتدَى والمَكْرُمات 

وفخره بإطلاق سراح الأسرى في قوله: 
كم كان مِن مَلِكِ وَطِئنَ وسوقة أطلققّة وبساعديْهُ إسار 
كان الفداء له صدور رماحجنا والخيل إذ رهج الغار مثار 

وكذا قوله: 
فلا تقثل الأسُرى ولكِن نَفكُهُمٌ إذا أثقل الأغناق حَمْلْ المغارم 

ومن الفخر بالكرم وتحمل الدّيات وإحياء الموءودات قول الفرزدق مفاخراً 
بأبيه وجده صعصعة: 


> + 
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أناابُن الذي رد المَنِئّة فضلة وماحسّب دافغت عَنَهُ بمغور 
أَحَد الغيّثيْن صَّعْصّعة الذي متى تُخلِف الجوزاء والتجم يُمِطِر 
أجار بّنات الوايدينَ ومن يَجِرْ على الققر يَعْلَمَ أنه غَيْرْ مخفر 
ومن فخر جرير بالكرم وإعطاء الهبات النفيسة قوله: 
وأخمذ حين يُحْمَدْ بالمتقاري وحال المُربعات مِن السّحاب 


وأؤفى للمُجوور إن أجَرتا وأعطى للتفيسَات الرّغاب 


؟ ‏ الهجاء: 

والمقصود هنا بدء شاعر النقيضة (جرير أو الفرزدق) بهجاء خصمه وتعداد 
مثالبه ومثالب قومه؛ ثم يعود لإثبات مكارمه ومكارم قومه بعد أن ينفيها أو غيرها 
من المكارم عن خصمه وعشيرته. وقد يبتدئ بالمكارم ثم يعقبها بالهجاءء» وذلك 


كقول الفرزدق 
مَنَ مثل فارس ذي الخمار وقعتّب 
والردف إذ مَلَكَ الملوك ومن له 


والحثتفين لليلةالبَلبال 
عظم الدسائع كل يَوْمِ فضال 


فقد جاءت هذه المكارم في سياق هجائه للفرزدق وقومه إذ يقول: 


هذا تقدمنا وزّخري مالكاً 
لْمارأوا جم العَذاب يصيبهم 
5 قفر طإنَكُم قريتة خَرْتة 

مسى الفرزدق للبعيث جنية 
5 حَيْنْكَ يافررزدق مذلباً 
ولقذ وَسَمْت مُجائعا بأنوفهًا 
فائفخ بكيرك يافرزدق إثني 
لما وليت لثفر قؤمي مَشهداً 
إني ندَبْت فوارسي وفعالهُمْ 
تحن الولاهة ِكل حرب تُقى 
مَنَ مثل فارس ذي الخمار وقعتّب 


لا يُرْدِيئَكَ حَين قِيِكَ مال 
صار الفيون كساقة الأفيال 
واللّوْمُ مُعْتَقِِلٌ قيون عقال 
كابن اللبون قريتة المششتال 
مازادَ قوْمك ذاكَ غَيْرَ خبال 
ولقد كقيئك مِذحة ابن جعال 
في باذخ لمحل بَيْتِكَ عال 
آشرت ذاك على بَيِيّ ومالي 
وتندبت شر فوارس وفعال 
إذّ أنت مُحتضِرٌ لكيرك صال 
والحتتفين لليلة البلبال 


فبعد أن هجا الفرزدق وعدد مثالبه ومثالب (مجاشع) عاد ليفتخر بعطايا 
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ملوك قومه (بني يربوع) وكرمهم الذي لا يحده زمان أو مكان» فهو يستمر حتى 
ساعة الفزع والحروب. 
وفي ذات السياق قول الفرزدق/): 
كَمْمِن أب لي يا جرير كأنة قمر المَجَرَةٍ أو سراج تهار 
ورث المكارم كابر عن كابر ضكم الادسيعة يوم كل فخار 
فقد جاء ذكر الكرم والعطايا بعد أن هجا جريرا وقومه بقوله: 
قبَحالإإلة بني كليب إِنَهُمَ لاتغفدرون ولا يتقون لجار 
ومنه قول جرير: ١‏ / 7 
وأمتع جيراناً وأحْمَدٌ في القِرّى إذا اعْبَر في المَخل النجوم الطوالِع 
فقد جاء ذكر الكرم بعد أن هجا قوم الفرزدق ووصمهم بالكذب في قولب" . 
لقذ عَلِمَتْ غيْرَ الفياثر0) مُجاشع إلى مَنَ تصيرٌ الخافقات اللو امع 
لنابانيا مَجْدٍ فبان إن ,ويج وحامإذا احم القناوالاشاجع 
أتغدل أحساباً كراماً حمائهسا ‏ '... يكم لحن حي ف راجع 
قم ام ف الحققة دك وأضرب للجبار والقع ساطع 
لقومي أحمى شي ل 25 لحان :اماج الشيف لاضة 
وأوثق عثد المردفات عشسية ‏ 2.اساء. مدان لح 
أمكدة 00 20 د إذا اغبر فى المحل ١‏ لتجوم الطوالع 
وأمنع جيراناً وأحمد في القرى 4 
لو حل جراركم إلى متعثة بالخيّل تتحط والقنا يترعزع 
لْحَمَى فوارس يَسيرون دروعهم خَلف المَرافق حين تَدَمَى الأذرع 
فقد جاء إكرام الجار بعد أن هجا الفرزدق و(مجاشعا) بعدم حماية الزبير 
وإكرامه؛ إد يقول14). 
كرك الرِّبَيْرُ على مِنى لمُجاشع سمُوء الثّناء إذا تقضّى المَجِمَعْ 
قكل الأجارب يا فرزدق جاركم فكلوا مَزاود جاركُم فتمئعوا 
أحباريات شتقائق مَولِية بالصٌّيْف صَعْصَعَهْنٌ باز مقع 
206 2 12 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12 
لله السابق (ج"/ص١١١)2‏ وانظر: ديوان جرير (ص١١)),.‏ 
(*) الفياش: الجخف وهو النفخ وهو أن يفخر الرجل بما ليس عنده وهو طرف من البذخ بالكذب» انظر: 


ديوان النقائض (١ج”"/رص7١١).‏ 
(*) ديوان النقائض (ج7”/ص777).؛ وانظر: ديوان جرير (ص 551١‏ 517). 
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وفي هذا المعنى قوله: 
ولؤْحَ ل الرْبَيْرُ بنَالجِلى 


بِالخيل تشحط والقنا يَتَرَغْرَعْ 


وجوه فوارسي رهج القتام 


فقد هجا الفرزدق ووصمه بالذل والغدر فقد غدر قومه بالزبير؛ إذ يقول0): 


أضيئوا إلففررزدّق نر ذل 
وحجزة لوتبَينَ مارأيكم 
وإنّ صّدى المقرّبه مُقيم 
لأغعظم غذرةٍ تقشوا لِحاهم 
يلومكم العصةة وآل حرب 
ولؤْحَ ل الزَبَيْرُ بنَْالجِلَى 
وكذا قوله: 
ولؤسر الرَبَيْرُ فحل فينا 
ومابات الثوائخ من فريّش 


لينظرَ فيو مشاعرها الدَوامِي 
بعضركطها لمات مِن الفحام 
يُنادِي الذُلَ بَعْدَ كرى النَيامِ 
غداةٌ العرق أسقل من سنام 
ورف طمُحَمَ د وبنو هشام 
وجوه فوارسي رهج القتام 


وغبر اللامعات مِن الجداب 


يُراودن التَقَجّع بالتحاب 


تؤو الزبير؛ إذ يقول0: 

أجيران الربَئر غررثموه 

ولو سار الزبير فحلفينا 
1 الوصف: 


كمااعْتَر المُشّبّه بالسّراب 
لمايَئس الرَبَّيْر مِن الإياب 


ورد ذكر الكرم في سياق الوصف,. كوصف استقبال الضيوفء والأسرى» 


والقتال» ومن ذلك قول جرير: 
ألم تعلمي أن الندّى مِن خليقتي 
وقوله: 
سيكفيك والأضياف إن تزّلوا بنا 


و لأريب تابر يربح 


إذا لم يَكُنَ رملٌ شواءً مُلوح 


فهو يصف إفاقه للمال وعدم المتاجرة به» كما يصف استقباله للضيوف 
وتقديم الشواء لهم» ونصب القدر وإشعل النيران تحتها ليراها السائرون 
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ويشاركوه طعامه. في يوم قائظٍ شديد الحرارة»؛ وقد اختار هذا التصوير؛ لأن 
الضيف يكون في شدة حاجته لمن يضيّفه ويقيه حرارة ذلك اليوم. 


وقوله: 0 
دياراً مِن الحي الذين تحجبهم 
هم الحي يَرْبوعٌ تعادى جيادهم 


زّمان القِرَّى والصارخ المتلهفٌ 
٠ -‏ 500 كىن ىد هه ير 
على الثغر والكافون ما يتخوف 


فقد جاء ذكر (القرى) في سياق وصف الرحلة للوصول إلى المحبوبة؛ إذ 


ألا أيَها القلبْ الطّروب المُكلّفْ 
إلى أن يقول: 
نظررت ورائي نظرةً قادها الهوّى 
ترَى العِرمٍس الوجناء يَدْمَي أظلها 
إلى أن يقول: 
دياراًمِن الحي الذين تحجبهم 


أفق رَبّما يَنأى هَواك ويسْعِفٌ 


وألحى المُهارى يَوْمَ عسفانَ ترجف 


وثخذى نيعالا والممناسِم رَعَف 


زّمان القِرّى والصارخ المتلهفٌ 


فقد ذكر المحبوبة ووصف رحلته للوصول إليها ثم ذكر الديار التي سار إليها 


وهي ديار معروفة بالكرم. 
بتي مالك مَنْ كان لِلِحَيّ مَعْقِا 


لنا إبل لم تستجر عَيْرَ قومها 
رَعَت مَثْبت الضّمْران مِنْ سَبّل المِعى 
سقثها الثريًا دِيّمة واستقت بها 
د رَى 5 يد ال-0 رباد / كد ٠‏ 
ثراعي مطافيل المَهاو يَروعُها 
إذا حاول الثاس الشؤون وحاذروا 
يبيح لها عمر وحنظلة الجيمى 
بَني مالِكِ من كان للحي معقِلاً 


إذا تظر المَكروب أيتن مَعاقَلّة 
ر©. 
وغَيْرَ القنا صما ثُهَنٌ عواملة 
إلى صلب أغيار شرن مساحلة 
غروب سماكي تهلل وابلة 
غُوادِي تعام يتفض الرّف جافلة 
ذباب القدى تغريدهُ وصواهلة 
زلازل أمر لم ترغهازلازلة 
ويَدفع ركن الفرز عنها وكاهلة 
إذا تظر المَكروب أيَن معاقلة 


فبعد وصف إبلهم ورعيها في الحمى لأنها إبل السادات من القوم عاد ليصف 
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استقبالهم للمستجير بهم الذي اختارهم ووجه وجهه إليهم. 


وفي ذات السياق قول الفرزدق: 
أنا ابن الذي رد المَنّة فضلة 
إلى أن يقول: 
ا ليل مِن نساء أكت أبي 
فقالت أجِر لي ما ولدت فإثني 
هِجَف مِن الغثو الرّؤوس إذا ضَّعغت 
رأى الأرْض مثها راحة فرّمَى بها 
فقال لها نامي فإنّي بذمّتي 


وماحسب دافعت عَنَة بمعور 


شك بن هَزلى الحمولة مُقيّر 3 
الى شاد مثا وفي رتخير 
بتك جار مِن أبيها القنور 


فبعد أن افتخر بكرم أبيه غالب عاد ليصف تلك المكرمة بفداء الموءودات 
اللاتي تتجه أمهاتهن إلى والده في الليالي المظلمة يشتكين فقر أزواجهن وعزمهم 
على وأد بناتهن» ليصل كرم غالب بن صعصعة إليهن ويفتديهن من آبائهن. 


5 - المدح: 


0 الكرم في سياق المدح عند جرير والفرزدق في مدحهما لقومهما؛ إذ يقول 


وجدت لِيَربوع إذا ما عَجَمَتَهُم 
هم الوم لويسات الزبيسر إستهم 
وقد عَلِم الأقوام أنَ سيوفقنا 
ألارّبُ جبر عَليْهِمَهابة 


تلمابات مفلولاً ولا متطلعا 
عَجَمْنَ حَديدَ البَيّض حَتََّى تصدّعا 
سقيّناه كأس الموْت حثّى تضلّعا 


فهو يمدح قومه لتحليهم بإكرام المستجير ودفاعهم عنه بسيوفهم الصارمة 


رفي ذات النقاق مدع القر زدق تخالد القيروا 


ألم كر كقَيئ خالِدٍ قذ أفادتا 


على الثاس رزقاً مِن كثير الروافد 


فهو يمدح خالدا القسري عله يعطف عليه ويطلقه من سجنه. 


5 - الرثاء: 


ومنه رثاء جرير للفرزدق وذكر مكارمه ومنها منقبة الكرم؛ إذ يقول[). 


فمَّن لذوي الأرحام بَعْدَ ابن غالب 
2266 666622666662 


لجار وعان في السلاسل مُوثق 


)0 ديوان النقائئض (ج"/ص5١2)5‏ وانظر: ديوان جرير (صض١186١).‏ 
)"١9١‏ ديوان النقائض (ج”/,ص225)., وانظر: ديوان الفرزدق (ص7١5١).‏ 
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ومن ليتد بعد مَوتِ ابن غالب 


وما يطوق الأمشرى ومن يَحْقِن 

الدما 

وكَم مِن دم غال تحمل ثقلة 
وعدرم الفرزدق لأبيه غالب: 

إني ضمنت ضمنت لمن أتاني ما جتى 

يُفري الفدين رميم أغظم غالب 


وأم عيال ساغبين ودَردق 
يداه ويشفِي صدر حران محدق 
وكان حمولا في وفاء ومصدق 


وأبي وكان وكنت غير 0 
فيَفِي بهاويَفكُ كل أسير 


فهو يذكر مناقبه ومناقب أبيه ومنها إكرام الأسرى بإطلاق سراحهم. 


كك الحكمة: 


فمن حكمة جرير إكرام الجار وتعظيم قدره واحترام حرمته وحرمة منزله؛ إد 


يقول: , 
أعِف عن الجار القريب مزاره 


وأطلب أشطان الهُموم الأباعد 


فهو يطلب البعيدء ويسلك أسباب الوصول إليه» ويشير بالبعيد هنا السير إلى 
المحبوبة وهو ما أشار له في مطلع القصيدة؛ إذ يقول0). 


لعل فراق الحي لِلبَيْن عامدي 
رأيت الغواني مولعات بذي الهَوّى 
نقد طال ما صدن القلوب بأعين 
وكَمْ مِنْ صديق واصل قد قطعنة 
أثغذر أن أبدَيْت بَعْد تجَلْدِ 
فإِن الي يوم م الحمامة قد صبا 
ونطلب ود ميك لو تمنتفيذ 
فلا تجمّعي ذكر الدنوب تبخلي 


ققكة 3 


عَشسِيَّة قارات الرّحَيْل القوارد 
بهن ولا تخبيرَ حول القصائد 
بحسن المتى والخلف عِنْدَ المَواعِدٍ 
الى قصّب ؛زين البرّى والمَعاضد 

وأفْتَنَ من مملتحكم الذين عابد 
شواكل من حب طريف وتالِد 
تلهاقلب كواب ب الله ساجد 
لكان إليُنامِتن أحَب القوايدٍ 
عَليّنا وهجران المُدل المُباع د 


بدأ الشاعر إجابته للفرزدق بهذا المطلع الغزلي» ولكنه برغم هذه الرقة إلا أن 
الحكمة ظاهرة فى الأبيات فلا تؤثر النساء الجميلات فيه أوفى شاعريته وتحبير 
قصائده؛ ولا يأخذه ما يمنين به من الوعودء ومع ذلك فهو لا يخفي حبه القديم 
والجديد» حفاظا على ود مجاوريه وإكرامه لهم. 
اا 


120 2 12 2 0 12 12 © 0 2 12 2 0 2 20 


.)١15-51١57ص( ديوان النقائض (ج”/,ص528)؛ وانظر: ديوان جرير‎ )١( 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





رابعًا: الشجاعة: 
والتتجاعة. ٠‏ شدة القتب في ا 


لو بر لسري ار لس ا ارب لس لبر 
حتى اقترنت بأسماء أبطال ا ل د يقول 
ابن قتيبة: «وكان عنترة من أشد أهل زمانه. زاحو هخ لما ملكلك يذه" . 
ولق ودر ل للد كلل مور اكديديكا ل امسا انه ل كان عليه من 
شجاعة نادرة و(كان ”“ أشجع الناس وأمضاهم عزما وإقداما» كان الناس يفرون 
وهو ثابتء فقال العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه : لما التقى المسلمون 
والكفار ‏ يعني في حنين ‏ وولى المسلمون مدبرين» طفق رسول الله ” يركض 
بغلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكقها إرادة ألا تسرعء؛ وكان يقول حينئذ: «أنا 
(وقال علي رضي الله عنه: «كنا إذا احمر البأسء» ولقي القوم القومء اتقينا 
برسول الله ” فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه»)0) 
(ومن أكبر مظاهر الشجاعة حضور الذهن عند الشدائد» فشجاع من إذا عراه 
00 برشده؛ بل يقابله برزانة وثبات ويتصرف فيه بذهن حاضر وعقل 
وج 
زخور "ا وحدها الإقذام فل مواضعم الأقذاء::والأخجاء في مواضيع الما كنا 
20 2 012 12 2 12 2 2 2 © 12 0 2 0 12 
)١(‏ لسان العربء مادة (شجع). 
(؟) الشعر والشعراء (ص6١١).‏ | ْ 
(5) مكارم الأخلاق (ص02).» والحديث أخرجه مسلم رقم [72] كتاب الجهاد والسيرء وأخرجه البخاري 
بنحوه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رقم [58575] كتاب الجهاد»ء ورقم 2»55١5[‏ 
7] كتاب المغازي. 
(:) مكارم الأخلاق (ص072)»: والحديث أخرجه أحمد في المسند )١157/١1(‏ وبنحوه مسلم [29] كتاب 
الجهاد من حديث البراء رضي الله عنه. 
(5) كتاب الأخلاق لأحمد أمين ‏ مكتبة النهضة المصرية (طة) 575 1ه- 7١٠٠م‏ (ص”57١).‏ 
(*) أوزحت في المرجع (حون). 
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أقول من أشجع الناس» وتجبن حتى أقول من أجبن الناسء فقال: ظ 
شنكاة إذااها امكتتق تثر كد ١‏ اك ل كلق ل رامن ف 0ك 
ع يي قر إن ي قر ل 
(فالشجاعة إذن هي الجرأة: والإقدام على المواقف الصعبة بقلب ثابت» 
وبصورة متزنة تنم عن تعقل وإدراك للنتائج)©. 
ويمكن تقسيم هذه المكرمة في نقائض جرير والفرزدق على النحو التالي: 
١‏ الشجاعة فى الحرب: 


يقول ا 


ألسنا تخن قذ عَلِمت مَعَدَّ ‏ غدةالرؤع أجَدَر أن تغارا 
وأضرب بالسيوف إذا تلاقفت هوادي الخيْل صاديّة حجرارا 
وأطعنَ حين تختِف العوالي بمَازولإذامالثقعثرا 

الشاعر في هذه الأبيات يفخر بشجاعة قومه الذين يغيرون على عدوهم يوم 
الحرب؛ ضاربين بسيوفهم وجه الأعداء؛ ويذكر من عدتهم في الحرب السيوف 
الصقيلة والرماح» وهم بهذه العدة يُظهرون بسالتهم وشجاعتهم في أرض 
الفسردكة 

وقولي#): 


قومي الذين يزيد سَمعي ذَكرّهم سمعاً وكان بِضَويِهم إبصاري 
والموردون على الأسِثة قرح حمراً مَساحلهن غير مهار 
فهو يذكر احمرار لجام الفرس من الدماء؛ في إشارة إلى شجاعتهم في 
مواجهة الأعداء الذين سالت دماؤهم. 
ويقول الفرزدق©. 
كأنك لم تسمع تميما إذا دعت تميمٌ ولم تَسْمَع بِيَوْم ابن خازم 
وقبلك عَجِلنا ابن عَجْلى حمامة بأسيافنا يصدعن هام الجماجم 
2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 
)١(‏ الفوائد (ص55١).‏ 


(5) القيم الخلقية في شعر عنترة بن شداد العبسي ‏ رسالة ماجستيرء إعداد فاتن بنت عبد اللطيف العامر - 
جامعة الملك فيصل بالأحساء 15571ه--578١ه‏ (ص19). 


09 ديوان النقائئض (ج١/ص ٠‏ 0 وانظر: ديوان جرير (ص":١).‏ 

(5) السابق (وص2285). وانظر: ديوان جرير (ص5295). 

(6) نفسه (ص 5١7”‏ 5162-2 5525 -5565), وانظر: ديوان الفرزدق (ص1168) وما بعدها إلى 
(ص١12).‏ 
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ومنها قوله: 5 7 
ضربنا بسَيف في دَ يمِينِك لم تدع 
بنوشكر إن لدي ككريتوا 

وقوله في ذات النقيضة: 
وده امن ذي مبيدان إذ قورت به 
ونحن ضَربنا هامّة ايْن خُويئد 
وتخن قتلنا ابني هْتَيْمٍ وأدرقت 
وتخنْ قسَمنا من قدامة رأسّة 

وعَمْراً أخا عَوَفٍ تركنا بملتقى 
وتخن تركنا مِن هلال بن عامر 
بذفهنا تميم حَيِثُ سذت عَلَيْهم 
وتحن مَتَعغنامِن مَصدد رماحنا 
رَدَينِيِّة صم الكعوب كأثها 


به دون باب الصين عيّناً ِظالِم 
ببدر على أعنقَهمَ والمعاصم 
م د ا 
إلى المؤت أعجاز الرماح الغواشم 
يَزِيدَ على أم الفراخ الجواثِم 
بحيراً بنا ركض الذكور الصّلادِم 
بصدذع على يا فوخِه متفاقِم 
مِن الخيّل في سام مِنَ التقع قَاتِم 
ثمانين كهلاً لللسور القشاعِم 
بمَعكّرك مِن رملِها المُتراكم 
وكن إذا يَلقينَ غير حَوائِم 
مَصابيح في تركيبها المتلاحم 
وبالرامببات البيض ذات القوائم 


فالشاعر يفخر بانتصارات قبيلته وقتلها (عبد الله بن خازم/0)؛ ويستمر 
الشاعر في فخره بأيام قبيلته وانتصاراتها (يوم غَوْل) وقتلهم شتير بن خالد بن 
نفيل»ء وطريف بن سيدان وهو من بني أبي عوف بن عمرو بن كلاب» ويذكر 
أسرهم ليزيد بن خويلد المعروف بيزيد الصّعِقء وقتلهم لابن هتيم من بني عمرو 
(ذي نجب) وقتلهم عمرو بن الأحوصء ويوم (الوتدات) وكان لبني نهشل على 
5 5 6 
بني هلال ومن معهم من بني عامر ٍ 
ويقول جرير 3 
تدافع عَنَكُمْ كل يَوْمِ عظيمة وأثت قراحجِي بسِيف الكقواظم 
أجبناً وفخراً يا بَني رَبَّدٍ استّها وتحن نشب الحرب شيب المقادم 
فهو يهجو الفرزدق بأنه ليس من أبناء البادية المتمرسين في الحروب بينما 


122 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 6 

)١(‏ هو أحد أغربة العرب» وأمه عجلى وكانت حبشية» وقيل: هو إسلامي ولا يعد من الأغربة» انظر: 
ديوان النقائض (ج١/ص7١").‏ 

.)275-5؟54صب//١ج( ديوان النقائض‎ )١( 

09 السابق (ص؛ "25 وانظر: ديوان جرير (ص؛ ه5:)» والبيت الثاني لم يرد في الديوان. 
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شاب هو وقومه فيها. : 
وكذا قوله في ذات النقيضة). 
تراني إذا ما الناس عَدُوا قديمهم 
يام قومي ما لقومِك مثلها 
إذا ألجمَت قِيْسَ عناجيج كالقنا 
سبوا نِسسْوَة النُغمان وابّني مُحَرَّق 
وهم أترّلوا الجوتيّن في حَوْمَة 
ا تيبي 1ل 
ولم تشهد الجوتيْن والشعب ذا 
الصااا شا 
وقوله في ذات النقيضة: 
ألاارْب قوم قد وفدنا عَلَيْهم 
نقد حَظيَت يَُوُما سَليْمٌ وعامر 
وعَبْس هُم يَوْمَ القروقين طرّفوا 


وفضل الممساعِي مسفراً غير وَاجم 
بها سهلوا عَنَي خبارٌ الجراثم 


وعِمران قادوا عَنوةً بالخَزائِم 
وعمرو بن عمرو إذ دَعَوا يال 
دارم 

وشذات قيس يوم دير الجماجم 


بصم القناوالمُقرَات الصّلادِم 
وَعَبس بتجريد السيوف الصوارم 


فالشاعر يمدح قومه بالشجاعة وانتصارهم (يوم القويرة) وكان لبني عامر 
على بني شيبان» ويذكر أنصاره من قيس ويمدحهم بالشجاعة حتى إن خيولهم تمج 
دما من كثرة كرّها وفرّها في ساحات القتال» ويفخر بانتصار قومه (يوم جبلة)©) 


حين سيق إليهم معاوية بن الجون من بني عبس التي قتلت عمرو بن الجون 
ودفعت بأخيه معاوية إلى بني عامر ليقتلوه كما قتل عمرو بن الجون الذي أسره 
بنو كلاب» ويذكر كذلك مقتل لقيط بن زرارة (يوم جبلة)» ويذكر يوم (الجونين 


وهو يوم الرتغام)7) وفيه ناصر بنو كلاب مجاوريهم ومعاهديهم من بني رعل من 


20 12 0 0 12 2 0 1 12 2 0 2 12 2 0 12 
)١١‏ نفسه (وص22*” 551 -559)., وانظر: ديوانه (ص555). 


)١(‏ لعامر من قيس وحلفائهم من عبسء على تميم وحلفائهم من ذبيان وأسد وغيرهما. وجبلة: جبل طويل 
له شعب عظيم واسع لا يرقى الجبل إلا من قبله. ويوم جبلة من أعظم أيام العرب وأشدهاء وكان قبل 
عا 0 ا 

(؟) يوم الرّغام لبني يربوع (من تميم) على كلاب (من قيس). والرّغام: اسم رملة بعينها من نواحي 
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سليم عندما أغار عليهم عتيبة بن الحارث بن شهاب. 


وماوجدالمُلوك أعر مِثا 
إذا حرب تلقّح عَن حِيال 
وتحخن الحاكمون على قلاخ 
حَمَينَْايَوم ذي تجب حمانا 
نكا تحت المحايكل سحانفاة 
وذي تاج لهةخرزات ملك 


وأسشرع مِن فوارسنا اسْتلابا 
ودَرّت بَغد مِريّتِهااغتتصابا 
كنذا الجّريرة والمصابا 
وأخرّرّنا الصّنائع والثهابا 
كتسج الريح تطرذ الحَبابا 
سَلبْناهُ السرادق والججايا 


فهو يذكر شجاعته وشجاعة قومه» الذين يكسبون الحرب بعد أن يطول أمدها 
مشبها ذلك بالناقة التي ُعصب لعدم درها فتلقح في أول قرعة:؛ ويذكر يوم (ذي 
نجب).؛ وقد برزوا فيه ولهم حمائل السيوف التي تكشف عن شجاعتهم كما تكشف 
الريح حَباتٍ الما ولا بحد شجاعتهم :حده بل إنهم يالالون الملوك في ساحات الفتال. 


وقولي"). 
وإني لمن قوم تكون خيولَهم بغر وتلقاهم مَقانِب قودا 
يَحشون نيران الخروب بعارض علنة د نُجوم البَيّض حتّى توقّدا 
وكنا إذا سيرنا لحي بِأَرْضِهم ترَكناهُمٌ قثلى وفلاً مُشَرًدا 
ومُكْتَبَلاً في القِدَ ليس بنازع لَدُمِن مراس القِدَ رجلا ولا يدا 
وإني لتبْكرٌ الرّئيس فوارسي إذا كُل عَجْعاج مِن الخور عَرّدا 


رددتا بخبراء الغنغاب ؛ ِساءكُم 

فأصبحن يَزجرن الأيامنَ أسعداً 
ومنها قوله: 

شغد على هك مقوير بالشخر 

كراديس أو راداً بكل مناجد 


وقد قلن عثق اليوم أو رقنا غدا 
وقد كُن لا يَرْجَرنَ بالأمس أسعدا 


وأصدر راعيكم بفلج وأوردا 
إذا ثوب الذاعي لروع وتددا 
تعود ضرب البيض فيما تعودا 


يفخر جرير بقومه الذين ينزلون كل موقع يخافه العدوء» وهم على خيولهم مع 
قادتهم في حماية عشيرتهم؛. ويخوضون الحروب ويزيدونها استعاراء كما تزاد 
النار اشتعال؟ بزيادة حطبهاء فهو يشبه قتلهم لعدوهم بإتيان النار عل كل شيء» 


12 0 2 2 2 0 2 12 1 0 2 12 0 0 2 120 


)0 ديوان النقائئض (ج١/ص 51١5-7517‏ وانظر: ديوان جرير (ص؟323). 
له السابق (ص917” 5582 2 2)5٠6٠١‏ وانظر: ديوان جرير (وص7١١17722-1ا١),‏ 


عو 0ه جم 


تر ذا 
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ولا يسلم من القتل إلا الفار من أرض المعركة أو المأسورء ويستمر جرير في 
فخره بشجاعة قومه؛ فهم لا يعودون القهقرى كما يجبن غيرهم. والدليل رد سبايا 
(الغناب) بعد سبيهن (يوم الموئوت90, ومن شجاعتهم حمايتهم لجارهم الذي يأمن 
بجانبهم. 5 
7 لك حو ا و 5 0000 6 
ويقول الفرزدق في مدح عبيد الراعي وقومه ‏ وقد فضله على جرير - ': 
هُمُ مَنعوا يَوْمَ الصليّعاء سَربَهُم بطغن تكرى فيه التوافذ عَنّدا 
وهُم متعوا مِتكُمَ إراب ظلامة ‏ فلم تبْسُطوا فيها إساناً ولا يدا 
يمدح الفرزدق الراعي وقومه لشجاعتهم؛ ويذكر (يوم الصليعاء)7 بديار 
بني غطفان وكان به يوم من أيام العرب. 


وقولي): 
ومَسروحة مِثل الجراد يَسوقها مر قُواهُ والسّراء المُعَطَّف 
فأصبّح في حَيْتُ التقينا شريدهم طليق ومكتوف اليَدَيْنِ ومزعف 
وكُنا إذا ما استكْرَه الضَيّْف بالقِرى أتثة العوالي وَهي بالسّم تَرْعَفٌ 
ولا نستجم الخَيْلَ حَتّى ؛عيدها غُوانِمَ مَن أغدائنا وَهي زّحَّفْ 
كذلِكَ كانت خَيلنا مَرةً ثرَى سماناً وأحياناً ثقادذ فتجعقف 
عَلَيْهنّ مِنَا الناقضون ذحولهم فون باغ ع المَتِيَةَكُتّف 
مَداليق حَتّى تَأْتِيَ الصارخ الذي دعا وهو بالتّغر الذي هَوَ أخوّفٌ 

وقوله: 


وقدر فثأنا غليها بَعدَ ما غلت 


وأخرى حَشّشنا بالعوالي ثؤثُفْ 


يفخر الفرزدق بشجاعة قومه وشدة بأسهم في الحرب. ويشبه كثرة نبلهم 
لخدام ويذكر فعل قومه في ساحات القتال فلا يصمد أمامهم أحدء ومن واجههم 
لا يخلو من الأسر أو الفرار أو الإصابة» فهم يقابلون عدوهم وقد استعدوا للقاء 
بالرماح؛ ولا يخرجون من حرب إلا ويدخلون أخرى حتى هزلت خيلهم في 
ميادين القتال» لكن هذه الخيل لا تلبث أن تعود فتسمن لعنايتهم بهاء واستعدادهم 
لخوض الحروبء وإعداد العدة لها. فحرب ينتصرون فيها فتسكن» واخرى 
يثيرونها ويضرمونها كما تضرم النار تحت القدر. 
126 2 012 12 2 12 2 2 2 © 12 0 2 0 12 
)١(‏ (يوم المروت) لتميم على عامر (من قيس)» والمرّوت موضع في ديار بن تميم. انظر: أيام العرب 
له ديوان النقائض (ج١/ص/ء 5٠‏ دم 6 وانظر: ديوان الفرزدق (ص15 .)١‏ 


5 ون النقائض (ج”/بص,7١‏ - 0 وانظر: ديوان الفرزدق (ص55"56). 
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وقوليك). 
وأصيَد ذي تاج صدغنا جبينة بأسنيافنا ولتق غلبيل 
كرَى خرزات الملك فوق جبينِبه صّوؤول شب أثيابه لم يُضَلل 
ديق يدكر انجاعة قوه وفارديد كلنالانتصسار: في التعار كه وبراعتهم في 
قتال الشجعان وقوّاد المعارك» دليلاً على أن شجاعتهم تفوق شجاعة غيرهم. 
ويقول جرير©: 
وترّفخا عليْك إذا افتخرزتا ليربوع بَوالذِحٌ شامخات 
هم سلبوا الج لجبابرَ تاج ملك بطخقة عند معكّرك الكماةٌ 
يفخر جرير بال قومه (يوم طِخفة) ‏ وكان لبني يربوع على جيش 
لكشن عر ماء البتماء لفكعة الوذاقة هدي" ,ققد جالدو) مذو هم حتى اتتصيرروا 
وقولي): 
منغنا جنب ذي طلوح نِساءَكُم ولم ثمنعوا يا ثلطزبَّاءَ فارق 
2 
يربوع زيوم طلوج) 


ويقول الفرزدق0. 
ألسنا بأصحاب يوم اللسار وأص كاب ألويَتةالمِرَّْد 


الدشننا الحذين تمسيم بوحسم تسامَى وتفقرٌ في المشهد 
وقدَمَدٌ حولي مِن المالكيْن أواذي ذي حستدب مُزبد 


إلى هادرات صعاب الروئوس قس ور للقشور الأصيدِ 
يذكر الفرزدق شجاعة قومه يوم الأسارء كما يذكر مواجهته الأدبية في 


12 0 2 0 12 © 2 2 2 12 2 12 2 12 2 120 

)١١‏ ديوان النقائض (ج”/,ص572١١).,‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص05686). 

(5) انظر خبر يوم (طخفة) بأيام العرب في الجاهلية (ص45). والردافة بمنزلة الوزارة» وكان الرديف 
تجلس على يمين الملك إذا جلسن: 
لص 

(5) (يوم ذي طلوح): لبني يربوع (من تميم) على بكر (من ربيعة)؛ وذو طلوح: موضع في حزن بني 
يربوع بين الكوفة وفيد» وهو يوم الصمدء ويوم أود - واد. انظر: أيام العرب في الجاهلية (ص85١)»‏ 
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المربدء وكأنه يقول إن شجاعتهم لم تقنصر على القول دون الفعل فهم يقولون 
ويفعلون» ويشبههم بالاسد في الشجاعة والبسالة. 


لدم جريرةا: 


ولا تحتبى عند عَقَد الجوار 

ل وله 
ويَوما ببَلقاء ياابن القيون 
ويَوْمَ البحيريْن أل حفتنا 
عض السيوف بهام المُلوك 


بغيِرالسيوف ولا تركقدي 


شهندنا الطعان ولمتشهد 
بَوردٍ مشيح على الذود 
ليمفن أخاديية فبى القتصردد 
ونشفِي الطماح م مِنّالأصيد 


بعر جرير عزة قومه وشجاعتهم وحمايتهم للمستجيرء ويكن انتصاراتهم في 


إلى الحقر 
كذا قولي©). 
وخدادوق 
وإني أ خو الحَرب التي يُصطلى بها 


1 


وقذ عَلِمَالأقوامُ أنَ سيوفقنا 
ألارْبٌ جر عَليْدمَهاببة 


وقد جرب الهرٌماس أن ميوفنا 
وتخن تداركنا بَحيراً وقد حَوَى 


إذا حَمَلَنْهة فوق حال تَشَّنّعا 


عَجَمْنَ حَديدَ البَيّض حَتَّى تصدّعا 
سقيّناه ك5أس المَوؤْت حثّى تَضلّعا 


ولاقى امرءاً في ضّمة الخيل 
مس سسكا 
وحَسّان إذ لا يَذقعٌ الذُلَ مَذفعا 
مَجَرآً لذي الاج الهُمام وم مصرعا 
عضِضن برأس الكبش حَتّى 
يي يي 12 1 


يفخر جرير بشجاعة قومه.» وصرامة سيوفهمء وقتلهم أشداء الرجالء» كما 
يذكر شجاعة قومه التي أظهروها في المعارك التي خاضوها كيوم (طخفة) وقتلهم 


لقادة خصومهم. 
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ويقول الفرزدق 0 


قوم يرد بهم إذا مااسئتثلأموا غضب غضَّب الملوك وثمتع الأدبار 
يعتد الفرزدق بنفسه وبعشيرته فهم شجعان ثرد ب بهم الجيوش بلبس الدروع 
استعداداً للحرب. 


ويقول جرير 
هلآ طغلت الخَيْلَ يَوْم لقيكها طغن الفوارس مِنْ بَني غقفان 
يفخر جرير بفعل قومه بني عقفان من يربوع الذين شاركوا في رد الخوارج 
عن الكوفة؛» حتى عاد كل رجل منهم برأس رجل من الخوارج الذين خرجوا على 
الحجاج ابن يوسف. 
وكذا قو لد). 
لقد عَلِمَالقفرزدق أن قؤومي يُعِدُونَ المتكارمٌ للسّباب 
يَحشون الخحروب بمقرّبات ودَاؤودِيمتة كأض ا الحَباب 
يعتد جرير بترفع قومه عن السباب والشتائم بتحليهم بمكارم الأخلاق 
صنعة داود عليه السلام والتي شبهها بحباب الأضاء التي هي طرائق الماء 
كالوشي. 
وقول" 
ألم تر أن الضَّب يَهْدِمُ جخرة2 وترأسة بالليل صم الأساود 
فإناوجدنا إذ وفدنا إليكُم صدور القنا والخَيْلَ مِن خَيْر وافد 
يشبه الشاعر نفسه وقومه بالأساود التي تأخذ برأس الضب ليلا فتأكله» ويذكر 
أن وفادتهم على أعدائهم تكون بإبراز القوة في وجوههم وتسديد الرماح إلى 
صدورهم وتهيئة خيلهم لخوض المعاركء في إشارة إلى شجاعتهم. 
؟ ‏ الشجاعة فى المواقف: 
الشجاعة في المواقق والثباك لمواجيثها وتصديق القول بالفعل هي الْقسم 
الثاني من ورود الشجاعة في نقائض جرير والفرزدق؛ إذ يقول الأخير: 
6 266 © 266 ©2266 66 22 
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مِن اللآني يَظل الألف مه منيهاً مِن مخافقِه تهررا 
تظل المُخدرات له م«ُجوداً جح السرو امقر واللر 
كأن بساعدَيّهُ سواد وَرس إذا هو فوؤق أيُدِي القوم سارا 

يذكر الشاعر شجاعته فهو من قوم الواحد منهم يهابه ألف رجلء؛ وشبه 
شجاعتهم بالأسود المهابة نهارآء فكيف بالليل الذي تزداد فيه شجاعة إلى 
شجاعتها؟! فالواحد من قومه يُرى وقد اسودٌ ذراعه من دماء الأعداء وكأنه نبات 


1ك 


الأسوك. 


وقولي9) : 


لاقوم أكرم مِن تميم إِذْ عَدَت 
الضاربوت إذا الكقتيبة أحَجَمت 


غعوذ اللساء يُسَكْن كالآجال 
والنازلونَ غداة كل يزال 


فهو يذكر ثبات قومه في ساحات القتال فحين تفر الكتائب يصمدون إلى أن 


يكتب لهم النصر. 
وقولية). 
ار المايين ل متم 
ثماني كل أيه ذا رمي 
مُلولك يَيْتون توارثوهها 
مِن المُستاذنينَ ترى مَعَدَاً 
شيوخ مِنْهُمُ دس بن رَيْدِ 
وقوله في ذات النقيضة: 
مَرَدَونَ الخلوم إلى جبال 
أولاك وير أمك لو تراهم 
رَأيِْتمهابةوأسود غاب 
بنو شمس الثهار وكُل بَذر 


إذااما أغظم الحدثان نابا 
أغر تر لبه حِجابا 
سرادقها المتقاول والقبابا 
خُشوعاً خاضِعينَ لَه الرّقابا 
وسفقيان الذي ورد الكلابا 


وإن شاغبتهم وجدوا ثيغابا 
بِعَيَِكَ مااستطه ستطعت لهم خطابا 


وتاج الملك ؛ يَلُتَههب التهابا 
إذا الجابت نجئة اتجيابا 


ا ل 
وسيادتهم» ويذكر ثبات أبطالهم (يوم الخلاب)» ومنهم (عُدُس بن زيد وسفيان بن 
مجاشع) اللذان كانت لهما مهابة وعزة يشبهها بمهابة الأسة 
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(5) الورس: نبات أسود فإذا سُحق اصفر. 
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وكذا قولي). 
ونبئت ذا الأغدام يغوي ودوتة مِنّالشّام زَراعاثها وقصورها 
إلي ولم أثرك على الأرض حَيّة ولا نابحا إلا استسَر عَقورها 
فهو يفخر أنه مهاب الجانب يستخفي منه كل من يُتَقَى شره مخافة أن يشب 
عليه ولم يضره كلام الآخرين الذين يعرفون ثباته وشجاعته. 
وقولي). 
عَجورّ تُصلي الخَمْس عاذت بغالب فلاوالذي عاذت به لا أضيرها 
فإني على إشفاقِهًا بن مَخافتي وإن عقها بي نافعٌ لمَجِيرها 
يذكر الفرزدق ثباته على ما كان عليه أبوه (غالب) من ثبات موقفه تجاه من 
يطلب مساعدته وذلك لشجاعته التي يقابل بها كل أحد لإحقاق الحق وحماية 


المستجير به. 
ويقول جرير في مدحه لبني جعفر بن كلاب ومنهم قيس التي فضلته على 
الفرزدق0) 


فوارس قيس يَمُنعون حِماهُمٌ وفيهم جبال العِرّ صعب وعورها 
وقيْسْ هُم قيْس الأعنّة والقنا وقيس حماةٌ الخيل تَدمَى تحورها 
0 ودُبيان وعَبْس وعامِرٌ حصون إلى عر طوال عَمورّها 
ألم جر قيساً لا يرام لها جمىَ ويُقضي بسلطان عَلَيْكَ أميررها 
امتدح جرير قيسا بمحافظتهم على الحمى وثباتهم دونه. وماذاك إلا 
اع عقو امسادكهد يقدر هناك يذه لكات تمدن العد لفن كر مدفنا الي > 
والخيول» ويذكر من قبائل قيس الشجعان سليما وذبيان وعبساً وعامراً وهي قبائل 
تقف دون حماها ثابتة» حتى صارت لها السيادة بين القبائل ونفاذ أمر أميرها الذي 
يلزم غيرها من القبائل. 


ويقول الفرزدق4). 
0 بأحسابهم حَنّى يَرَى من يُخَلفٌ 
إلى أمَدٍ حَنّى يُزايل بَيُنَهُم ويُوجع مِنّا النّخس مَنْ هَوَ مُفرفٌ 
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غطفت عَلَيْكَ الحَرب إني إذا ونى أخو الحَرب كرارٌ على القِرن 

1 هل 

يفخر الفرزدق بقومه الذين ينصرونه ويعينونه؛ فلا يكتفون بنصره باللسان بل هي 

نصرة بالقول والفعل» يأتيه المدد تلو الاخر من قومه العرب الخلص الذين تأصلت فيهم 

الشجاعة؛» ويفخر بشجاعته التي لا يحدها حدود فهو لا يتوانى عن مقارعة خصومه 
بثبات. 


ويقول جرير: 


أجنتم تبغ تبغون العرامً فعثدنا غرام لِمن يَبَغِي العرامّة وامبيع 
تشم يَربوعْ ورائِي بالقنا وعاداي)ا ا إفسداء سوم تفار 
وفي الحي يَرْبوع إذا ما تشمّسوا وفي الهَتدُوانِيَاتِ لِلِضَّيْم مانع 
يفخر الفرزدق بثبات رهطه ‏ بني يربوع - وممانعتهم ونصرتهم له» ويذكر 
- الإغاثة: 
إغاثة المستغيث والوقوف إلى جانبه ونصرته والدفاع دونه شجاعة أبرزها 
شاعرا النقائض - جرير والفرزدق ؛ إذ يقول جرير©): 
ألا تسألون النّاس من يُتهل القنا ومَن يَمْنَعْ الثغر المخوف تلاتلة 
لناكئل مَشُبوب يُروَى بكقه جناحا سنن دَيْلمِي وعاملة 
يذكر جرير شجاعة قومه التي يظهرونها عند الاستغاثة بهم وتسديد الرماح 
إلى نحور أعدائهم. . 
ويقول الفرزدق”": 
وضبَّة أخوالي ه هم الهامَةٌ التي بهَِامضَرٌدمّاغة للجماجم 
ا لي إلى البَأس داع أو عظام المَلاجم 
يفخر الفرزدق بأخواله بني ضبة من مضر المعروفة بنصرة المستغيث ودرء 
الفتن وخوض المعارك نصرةً لمن يطلب عونهم. 
ابام الضيم: 
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يتمثل في رفض الكبرء وإحقاق الحق» وفي ذلك يقول الفرزدق0): 
وكثاإذا الجَبّارٌ صَّعر خَدَهُ ضربتاه حَتّى تسستقيمَ الأخادع 

يفخر الفرزدق بإباء قومه للضيم وعدم قبولهم الكبرء فهم يضربون عنق 
صاحبه حتى يستقيم» بعد أن أماله تكبراً؛ ليذهب كبره ويعود إلى الحق. 

يتمثل في إكرام المستجير (الدخيل) والمفاداة دونه» وفي ذلك يقول جرير9): 
فمَن يَستجرنا لا يَخف بَعْدَ عَقُْدِنا ومن لا يُصالِحنا يبت غير نائم 
بني القيّن إنا لن يفوت عَدُونا بوث ولا نغطيهم بالخَزائِمِ 
وإني مِن القوم الذين تعدهم تميمٌ حماة المأزق المتَلاحِمٍ 

يفخر جرير بشجاعة قومه الذين يأمن بهم المستجير ويخشاهم العدو الذي 
يجافي النوم عينيه في حال نزاعه معهم» ويذكر رهطه بني يربوع من تميم 
المعروفين بشدة بأسهم عند التحام المعارك, حتى غدا دخيلهم عزيزاً لا تمس له 
كرامة. 

5 حماية الثغور: 


الذين هم على أهبة الاستعداد لصيانة ديارهم؛ وفي ذلك يقول جرير7: 


تحن الخُماهُ بكُلَ ثغر يُتَقى وبنايُقرَجٌ كباب مُغلق 
يعتد الشاعر بقومه الذين يحمون الثغور ويحلون الكرب ويفرجونها ويحكمون 
رأيهم لحل كل عظيمة استغلق أمرها على أصحابها. 
وقولي) 
مَنَ كان يَذَكْرٌ ما يُقال ضحى غَدٍ عند الأسئة والثنفوس تطلّع 
كذب القرّزدق إنّ قؤمي قبْلَهُمَ ذادوا العذوّ عن الحِمّى فاستؤسعوا 
مَنعوا الثغور بَعارض ذي كوؤْقكب لولا تق دمنا لضاق المَطلع 
يعتد جرير بشجاعة قومه الذين حموا الثغور بجيش كبير شبهه بالسحاب 
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لعظمته وكثرته» وشبه لمعان سيوفهم بلمعان الكواكبء, إشارة لكثرة سلاحهم حتى 
تثقيم على ثغور بَني تَمِيمِ وتنصدع بَيضَّة المَإِك الهمام 
وكُل ثم تكامنون إذا أقتنا وإن نظععن فمالك مِن مقام 
وكثا.الذاندين إذا جتوئم عن السَبي المصّبح والسوام 

يفخر جرير بحماية قومه ثغور بني تميم وحفظها من كل عدوان؛ ولشجاعتهم 
فإن من حولهم يأمن بهم إذا أقامواء ويرتحلون معهم إذا ارتحلوا لانهم يدافعون 
عنهم» ويذودون عن السبي من النساء وكل ما يرعى من إبل ونحوها. 

/غ - الدفاع عن العرض: 

العرض ضرورة من الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام» وللدفاع عنه 
أعراضهاء وفي هذا يقول جريرا©): 
وأنثم فيون كص صْفلو 0 سيوفنا ونه نعصى بها في كل يوم َه مشهر 
5 ل إذا خرجت دات العريش المخدر 
فوارس كرارون في حومه الوغا 

يفخر جرير بدفاع قومه عن العرض فهم يخوضون المعارك؛ ويذكر (حومة 
الوغى) وهي أشد موضع في ساحة القتال وذلك للدفاع عن نسائهم اللاتي 
يستثرنهم بخروجهن إلى مكان القتال. 

وقد جاءت هذه المكرمة في سياقات: 

١‏ الفخر: 

طرق شاعرا النقائض - جرير والفرزدق - غرض الفخر عند الحديث عن 
مكرمة الشجاعة؛ وهو سياق مناسب لهذه المكرمة التي ارتبطت بمكرمة الفروسية 
والانتصارات في الحروبء والأيام التي خاضتها عشيرة كل من الشاعرين أو 
مناصريهما. 
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فقول و 

ألسنا تخن قذ عَلِمت مَعَدَ ‏ غدةالرؤع أجَدَر أن تغارا 
جاء في سياق الفخر بعشيرته التي تلاقي الأعداء بسيوفها الصقيلة الصارمة» 
وفي السياق نفسه قولي). 


قومي الذين يَزِيد سَمعي ذكرهم سمعا وكان بِضَويِهم إبصاري 
فهو يفخر بشجاعة قومه الذين يخوضون المعارك برباطة جأشء» حتى إن 
ألجمة خيولهم ”: 5 ل ل ل 
وقول الفرزدق7]) 


ونخن ضَربّنا من ششُتيْر بن خالِدٍ على حَيْتُ تستسنقيه أمُ الجماجم 
ويَوَمَ ابن ذي مبيدان إذ فورّت به إلى الموت أعجاز الرماح الغواشيم 
وتحن ضربنا هامة ابن خوَيْلِدٍ يزيد على أم الفراخ الجَوائِْم 
انتصاراتهم المتعددة فيما خاضوه منها. 
وقول جريراة. 
ألارْبَ قؤم قذوفدنا عَلَيْهِمُ بصمّالقنا والمُقربَات الصّلادِم 
وقولي0. 


وماوجدالمُلوك أعرًّمِئنَا وأسشرع مِن فوارسنا اسنتلابا 

إذا هرب تلقح عن حيال ودرّت بَعغد مِرَيتِهااغتتِصاا 

وتنخن الحاكمونَ على قلاخ كقينذذ الجريرة والمصابا 
فهو يفخر بشجاعة قومه في الحروب وثباتهم في أرض المعركة؛ حتى ولو 

طالت الحرب حتى د يحققوا النصر, 

12 2 2 12 12 12 2 12 12 12 2 2 1212 2 2 

.)3 5 انظر: النقيضة بديوان النقائض (ج١/ص8١2)» وانظر: ديوان جرير (ص"‎ )١( 

)١(‏ انظر: النقيضة بالسابق (ص22587).» وانظر: ديوانه (ص357). 

(5) انظر: النقيضة بنفسه (ص0١1١)‏ وما بعدهاء وانظر: ديوان الفرزدق (ص”157) وما بعدها. 

(4) انظر: النقيضة بديوان النقائض (ج١/رص0١32).»‏ وانظر: ديوان جرير (ص”557). 

(5) السابق (ص53). وانظر: ديوانه (رص؟36). 
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وقول الفرزدق).: 
أناابن العاصمين بني تميم إذاما أعظم الحدثان نابا 
ثتماني كن أصّيدَ دارم أغرًترى لقبَّيّه حِجابا 
إلى أن يقول مفتخرا بقبيلته بني تميم: 
يردون الحلوم إلى جبال وإن شاغبتهم وجدوا شيغابا 
فهو يعتد بانتسابه لهذه العشيرة وثباتها في مواقفها التي خبرها الناس عنها. 
وقول جرير مفتخرا بذكاء قومه وسرعة إجابتهم للمستغيثا": 
ألا تسألون النّاس من يُثهل القنا ومن يَمَتَعٌ الثغرَ الهمخوف ثلاتلة 
لنا كل مَتنبوب يرَوَى بكقه جناحا سنن يلمي وعايلة 
وقوله0). 
لناجِبَل صَغبْ عَلنِه مَهابَة مني الُرَى في الخِندِفتِين فارع 
فالشاعر يفخر برهطه من بني يربوع وهم يمنعونه وينصرونه؛ ويذكر 
شجاعتهم التي أظهروها في مواقفهم. 
الت 0). 
وكناإذا الجَبَارٌ صَعّرَ خَدَهةُ ضَربتاه حَتّى تَسسْتقِيمَ الأخادع 
فشجاعتهم لا يهابون معها مقارعة الفرسان الشجعان الذين استطاعوا قتالهم 
والانتصار عليهم. 
وقوله مفتخرا بأخواله من بني ضبَبّتَاك). 
6 © © © © © © © © © © 2 © 2 © 2 2 
ليه ديوان النقائنض (ج"”/ص؛ 30 وانظر: ديوان جرير (ص ٠‏ 6). 


5( انظر: النقيضة بالسابق (ج”"//رصه ١‏ 0 وانظر: ديوان الفرزدق (ص" ٠١‏ 5). 
(5) نفسه (ج١/ص1756١).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص058). 
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وضَّبَّة أخوالي هُمُ الهامة اآتني بِهَامَضَرٌذَمّاغة للجماجم 
وهل مثلنا يا ابْنَ التراغة إدّ دعا إلى البَأس داع أو عظام المَلاحجم 
فأخواله بنو ضبَّة ينصرون المستغيث وبهم يأمن جانبه. 


وقول حريد كا : 


وَترُفنفا علي ك إذا افتخرنا ‏ إيَرُبوع بَواذخٌ شامخات 
هُمسلبوا الجبابرَ تاج ملك بطخقة عند مغتّرك الكماة 
فهو يفخر بقومه بني يربوع الذين انتصروا (يوم طخفة) فقد نازلوا الأبطال 
حتى انتصروا عليهم» وقد جعل أعداءهم أبطالا وبالرغم من ذلك انتصروا عليهم 
ما يدل على أن شجاعتهم تفوق شجاعة غيرهم. 
ومثله افتخار الفرزدق بانتصار قومه (يوم التسار)3ا) 
ألسنا بأصحاب يوم اللسار وأصْ كاب ألويَتةالمِرَّْد 
ألسنا الذين تميمٌ بهم تسمى وتقفكقر في المَشُهد 
فقد جعل انتسابهم لتميم مفخرة للقبيلة عامة. 


ولا نختبي عند عَقد الجوار2 بغر السيوف ولاتركقدي 
إلى أن يقول: 
نُعِضُ السّيوف بهام المُلوك وتشئفي الطُّماح مِن الأصيّد 
فهم قوم دائمو الاستعداد للحرب يتوشحون السيوف التي يضربون بها 
أعداءهم من المتكبرين الذين يواجهون شجاعتهم ضاربين رؤوسهم حتى تستقيم 
للحق. 
وافقكاه كذلك يشعزفنه فتوق الحرب لم8 . 


6 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ ديوان النقائض (ج١/ص١53١١).؛‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١112).‏ 


لله السابق (ص5 »)١٠7‏ وانظر: ديوان جرير (ص١15).‏ 
59) نفسه (ص850١).؛‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص856١).‏ 


(5) انظر: النقيضة بديوان النقائض (ج”/,ص”17١).‏ وانظر: ديوان جرير (ص78١).‏ 
(5) السابق (ص”١5).‏ وانظر: ديواته (ص587). 
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وقوله في ذات النقيضة مفتخرآ بانتصارات قومه وقتلهم الأعداء: 
ونخن حَضَبنا لابن كببشّة تاجَهُ ولاقى امْرءاً في ضّمّة الخيْل 
مصلل ل فعا 


2 


إلى أن يقول: 
ونحن تداركنا بحيراً وقد حَوَّى يهاب العنابين الخقميس لِيَربَعا 
مدن حسم ل در في . ,ورف قرا در وباب تحن 
ويفتخر جرير أيضا بفعل قومه بني غَقفان الذين شاركوا في رد الخوارج عن 
الكوفتة). 
هلا طعثت الخيل يَومَ لقيتها طعن القوارس مِن بَني غقفان 
وقوله مفتخرا على الفرزدق بحماية التغور 7 
ثقيم على ثغور بَني تمِيمو وتصدع بَيضَة المَِك الهمام 
وقولي). 
فإناوجدنا إذ وَفدنا إلَيُكُم صدور القنا والخَيْلَ مِن خَيْر وافد 
3 المدح: 
وفيه أشاد الشاعران بشجاعة قومهما أو من يناصرهما؛ إذ يقول الفرزدق©.: 
وى فأثار أغلب ضَّيغمياً فويْل ابن المّراغة ما اسثثارا 
مِن اللآأني يَظل الألف مِنهةُ منيخا مِن مخافقّه تهرا 
فالشاعر يمدح قومه بأنهم شجعان ويشبه شجاعتهم بالأسد الذي تزيد قوته 
6226662 26 22 622666 
0 مضه رضن 9ن انز درو اق غيم 
(؟) ديوان النقائض (ج7/ ص2357)» وانظر: ديوان جرير (ص١55).‏ 
5" السانق رسن 83 )يدو إنظر كبورق خرين ترص 2800 ). 


(4) نفسه (ص2359)» وانظر: ديوان جرير (ص55١).‏ 
(5) نفسه (ج١/ص577)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص”5 .)١‏ 
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وشجاعته ليلا. 
وقوليك). 
لاقومَ أكرمٌ من تميم إدّ عَدَنَْ غعُوٌ اللساء يُسَكن كالآجال 
الضّاربوت إذا الكقتيبة أخجمت والتازلونَ غداة كل نزال 
فالشاعر يمتدح شجاعة قومه التي يخوضون بها المعارك. 
وقول ريرك 
تراني إذا ما الناس عَدُوا قديمَهُمٌ وفضل المساعي مِْفِراً غيْرَ وَاجِم 
فهو يمدح قومه بانتصاراتهم في المعارك والأيام التي خاضوها ويمدح قيس 
بأيامها التي اتتصرت فيها. 
وقول جرير0. 
وإني لين فوم تكون خيولهم بثغر وتلقاهم مَقاإنِب قودا 
يَحْشُونَ نيران الخروب بعارض2 علثة جوم البَيّض حتّى توقّدا 
فهو يمدح قومه بإشعال الحروب وخوضها والانتصار فيها. 
وقول الفرزدق في مدح الراعي وقومي). 
هُمُ متعوا يَوْمَ الصّليْعاء سَرْبَهُمْ بطغن ثرى فيه التُوافذ غُنّدا 
فهو يمدح شجاعة الراعي وقومه (يوم الصليعاء) وطعنهم أعدائهم. 
وقول جرير في مدح قيس 
وقيّس هُم قيس الأعِنّة والقنا وقيس حماة الخَيّل تدمى ثحورها 
فهو يمدح قيس) بحماية الحمىء وما ذاك إلا لامتلاكهم مقوّمات هذه الحماية 
وهي الشجاعة. 


وقول الْفزَز دق يدح رتعطه من محا 0 : 


12 2 12 12 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 6 

(1) ديوان النقائض (ج١/ص778)‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص251). 

(9) السابق (ص0٠22)»‏ وانظر: ديوان جرير (ص”557). 

(9) انظر: النقيضة بالسابق (ج١/ص255)؛‏ وانظر: ديوان جرير (ص١172١).‏ 
(5:) السابق (ص6٠5).»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص57١).‏ 

(©) ديوان النقائض (ج١/ص ٠١‏ 5 5)» وانظر: ديوان جرير (ص3772). 
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فهو يمدح نسب رهطه العريق الذي لا يصله نسب آخر. 
وقولي"). 

قوم يرد بهم إذا مااسُْتلأموا غضَّب المُلوك وتُمْتَع الأذبارٌ 
فالشاعر يمدح قومه بأنهم يرد بهم كل عظيم إذا ما لبسوا عدة الحرب. 

.0 


وقول جرير 
لقد عَلِمَ الفررزدق أن قومي يعهدون المكارمٌ للشسباب 
يتحشون الخحروب بمقربات2 وداؤووهة كأض االحباب 
 "'‏ الهجاء: 
وذلك كقول جرير2): 
لدافغ ع نَكُمْ كل يَوْمِ عَظيمة وأنت قراجِي بسِيف الكقواظم 
أجْبناً وفخراً يا بَني رَبَّدٍ استها وتخن نشب الخرب شيب المقادم 
فجرير يهجو الفرزدق بأنه لم يعش حية البادية بما فيها من الخشونة 
والصلابة» ويذكر صلابته وقومه وشجاعتهم ومعرفتهم بفنون القتال فقد شابت 
رؤوسهم في ميادين الحروب. 
وقولي. 


مَنَعا بِجِلبَيْ ذي طلوح نِساءَكُمْ ولمْ تمنعوا يا ثلطزبَّاءَ فارق 
وقولءة. 


12 0 2 2 2 0 2 12 1 0 2 12 20 2 20 


)١(‏ نفسه (ص6١).؛‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص5575). 

)١9‏ انظر النقيضة بالسابق (ج7"/ص6: 3).؛ وانظر: ديوان الفرزدق (ص5128). 

(5) نفسه (ص2625).؛ وانظر: ديوان جرير (ص55). 

63 انظر النقيضة بديوان النقائنض (ج١/ص 252١‏ وانظر: ديوان جرير (ص 555 )2 والبيت 
الثاني لم يرد في ديوان الشاعر. 

59) السابق (ج"/ص728١).؛‏ والبيت لم يرد في ديوان الشاعر. 

(5) نفسه (ص307). وانظر: ديوان جرير (ص75"). 
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وأنثم فيون تصكلون سيوفنا وتعصى بهافي كُل يوم مشهر 
فوارس كرّارون في حَومّة الوغا إذا حرجت ذات العريش المُخَدر 
يذكر شجاعته وقومه وحمايتهم للعرض واختراقهم ساحة القتال للوصول إلى 
وسطهاء وقتال الأعداء. 
وقولي). 
كذب الفرزدق إنّ قؤمي قبْلهُمُ ذادوا العذوَ عن الحِمى فاستؤسعوا 
يصم الفرزدق بالكذب, ثم يعود ويثبت شجاعة قومه وحمايتهم للثغور. 
كن الوناء: 
وذلك كقول الفرزدق في رثاء أبيه ‏ غالب ©): 
ونبئت ذا الأفدام يغوي ودوتة مِنّالشّام زرّاعاثها وقصورها 
إلي ولم أثرّك على الأرض حيَة ولا نابجحا إلا استسَرٌ عَقورّها 
إلى أن يقول: 
ا م فين وإن عَقها بي نافع لمجيرها 
فهو يرثي أباه» ويذكر ثباته على مواقفه في إعانة وإغاثة من يستجير به. 
5 الوصف: 
وذلك كوصف الفرزدق لكثرة نبلهم في ساحات القتال» وكثرة قتلاهم 
وجرحاهم؛ ومواصلة الحروب؛ فخيلهم لا تفرغ من قتال حتى تدخل آخر3): 
ومَسروحة مِثْلَ الجرادٍ تسوقها ممَرقُواهُ والسّراء المُعَطَّفْ 
فاصبح في حيث التقينا شريدهم طليق ومكتوف اليّدين ومزعف 


120 2 0 0 12 2 0 1 2 2 0 2 2 2 0 12 
)0 انظر النقيضة بديوان النقائنض (ج"/بص١١2)5‏ وانظر: ديوان جرير (ص86 38 .)١‏ 
(؟) السابق (ج١/ص”5753).؛‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١51).‏ 


(5) انظر النقيضة في ديوان النقائنض (ج”"/ص١).؛‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص57”95). 
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وقول دودر 


فَمَن يَسْتجرنا لا يَكَفا بَعْدَ عفدنا ومن لايُصالِحنا يبت غَيْرَ نائم 
فهو يصف أمان المستجير بهم» وحذر واضطراب عدوهم الذي يتوجس منهم 
خيفة فيجافي النوم عينيه لعدم اطمئنانه مهابة منهم. 


صصم 


ا 


6 2 2 12 12 12 12 2! 2 2 2 2 12 12 2 12 
)١(‏ السابق (ص251). وانظر: ديوان جرير (ص“52 5). 
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خامسا: العدل* 

(العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم؛ وهو ضد الجويم .. وفي أسماء الله 
سبحانه: العدل؛ وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم)0©) 

والعدل مكرمة قام عليها الدين الإسلامي؛ أمر 00000 
تعالى: (د ب ى 
ى 22 : 
وقال تعالى: (3 كذاى ك5 كدق ىق 5 كك كي 55 كّ ك دكن رن 


33 5 1خهممب بهه ) 


وقوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج ج د د ذذ 3 )0 

ويقول تعالى: (ي 2 

8) 

وربط الله عز وجل هذه المكرمة لعظمها بالتقوىء قال تعالى: (بب هه ١‏ هج 


را ا ا ا 5 

همع كك 55 زؤؤززووكؤؤؤووؤ ؤوييد) . 

ويقول تعالى: (وُ و وو وؤؤؤ ووؤؤ ي يدد 
)5 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي “ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأً بعبادة الله ورجل قلبه معلق 


في المساجد...» الحديث© . 
والعدل (فضيلة كل زمان» والحاجة إليه ماسة في كثير من أمور الناس في 
حيانيم) 3 فهو (ميزان الله تعالى في الأرطن الذي يوَخْد به للضعيف من القويء 
والمُحق من المُبطل. وعدل المالك يوجب محبته. وجوره يوجب الافتراق عنه. 
6 2 2 12 12 12 12 2 12 2 2 2 12 2 2 12 
)١9‏ لسان العربء مادة (عدل). 
(9) الشورى: .١٠6‏ 
(5): () النحل: 5لاء 1٠.‏ 
(5) الأعراف: 51. 
59) المائدة: 8. 
[ 6 النساء: /5. 
(5) مختصر صحيح مسلم للألباني» باب: فضل إخفاء الصدقة رقم [/551] (ص"2: .)١‏ 
(4) القيم الخلقية في النقد الغربى (ض85). 
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وافضيل الأزمكة كواب أياغ العدل)19 4 لست فيك ناذا إلا وسبب نتيجته الخروج 
فيه عن حال العدل إلى ما ليس بعدل من حالتي الزيادة والنقصان» فإذن لا شيء 
أنفع من العدل كما أنه لا شيء اول ها د دل 1 (والعدل فضيلة خلقية» 


من أتمّ الفضائل وأعلاها مكانة» وأقواها تأثيرا في تفكير الإنسان» يتشوق إليها 
العربي ويطمح في تحقيقها على مدى الأزمان)14) 
وقد جاءت هذه المكرمة في نقائض جرير والفرزدق في مواضع عدة؛ دليلة 
على إدراك الشاعرين لما لها من مكانة؛ ولما لإبرازها من دلالة على كريم 
السجايا؛ إذ يقول الفرزدق0) 
ثرى كل مَظلوم إِليَنَافِرارُهُ وِيَهْرْبمِناجَهْدَه كل ظالِم 
فلعدلهم يقصدهم المظلوم لينصفوه.؛ بينما يفر منهم الظالم؛ لأنه لن يجد مكاناً 
بينهم» فلا مكان إلا للعدل والإنصاف. 
ويقول جرير 
ألم ينه عَني الناس أن لست ظالِماً برينا وأني للمتاحين مِنيح 
فهو كبير في أعين الناس لعدله وبعده عن الظلم ما جعل الناس يجتنبون 
التعريض به تقديراً لعدله وإنصافه. 
ويقول الفرزدق2) 
فإئي» ولا ظلما أخاف لِخالِدٍ2 من الخوف أسقى مِن ميمام الأساود 
فالفرزدق مطمئن لعدل خالد القسري الذي حبسه. إلا أنه لعدله سيطلق 
سراحهء وهذا من عدل الإنسان (فيمن دونه كالسلطان في رعيته والرئيس مع 
صحابتة)!5 


12106 12 0 1212 2 0 1212 0 0 1212 
)١(‏ الأخلاق في الإسلام (ص57١).‏ 


0 7 0 0 ) 
نيم الخلقية في شعر عنترة (رص١ .)١١‏ 

(5) ديوان النقائض (ج١/بص277).»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص159). 

.)١٠١١١ص( السابق (ص"١:)» وانظر: ديوان جرير‎ (5١ 

69 ووفت في حيوان الشاعر: (كأني). 

90) أدب الدنيا والدين (ص؛4١5١).‏ 
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ويقول جرير في مديحه لخالد القسري2ا 
إذا ما أرادَ الناس مثنة ظلامة أ الضَّيْمَ وامتتغصط_ ها عدن كل 
قائد 
فجرير يذكر عدل الممدوح وإباءه للضيم. 
وقول الفوزدق مادا الخليفة هشنام ين عيذ الملك/ : 
ل وضوء أوهي مُمسْبَلة* الظلام 
بْت الظلمَ لما قفت جُْذدَت 5 0 د 21 3 (مبيب) 
عراه بشفرثي دكر حسام 
فقد عمد الشاعر في مدح الخليفة بإقامته العدل ولو لم تكن هذه المكرمة بهذه 
المكانة خاصة عندما يتعلق الأمر بالعدل بين الرعية لما جد النور الذي أشار إليه 
الشاعر وعم الأرض لهذا العدل. 
وقد جاءت هذه المكرمة في سياقات: 
١‏ الفخر: 
وذلك كقول الفرزدق 0 
كرى كل مظلوم إلينافرارة ويهرب مِناجهِده كُل ظالِم 
فقد افتخر بمكرمة العدل؛. فهم مقصد كل مظلوم لينصفوه؛ ويفر منهم 
الظالمون. 
3 الوصف: 
وتنك عدرل عر 8 
أله ينهعتن:النامل أن نينت كالما ٠‏ #ريكس واقتي التتساحية مقسيع 
ا المدح: 


12 0 2 0 12 © 2 2 2 12 2 12 012 2 126 

)00 ديوان النقائئض (ج"/لص 1 0 وانظر: ديوان جرير (ص .)١ ١‏ 

(*) وردت في ديوان الشاعر: (فاستعصى). 

(9") ديوان النقائض (ج”/,ص59").: وانظر: ديوان الفرزدق (ص167). 

(**) وردت في ديوان الشاعر: (ملبسة). 

(***) وردت في ديوان الشاعر: (هذام). 

09 انظر النقيضة بديوان النقائنض (ج١/ص ٠‏ . 10 وانظر: ديوان الفرزدق (ص١١١).‏ 
63 ديوان النقائئض (ج١ا/ص5١1)»‏ وانظر: ديوان جرير (ص,١, .)١ ٠‏ 
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وذلك كقول الفرزدق©). 
فإني ولا ظلما أخاف لخالِدٍ مِن الخوف أسقى مِن سيمام 
اتفُبببيبيييييبسييييمنااة 
فقد مدح خالدا القسري بعدله ما جعله يطمئن إليه حتى ولو حبسه. 
قول حر ©). 
وفول جرير 3 : 


إذا ما أراد الناس مِئه ظلامة أبى الضيْمَ واستغصى على كل قائدٍ 
فقد مدح خالدا القسري أيضا بعدله وإبائه للضيم. 
وقول الفرزدق7: 

رَأبَئْكَ قد ملأت الأرْضَ عذلآ وضّوءاً في مُسْبَلة الظلام 
فقد مدح هشام بن عبد الملك بعدله حتى عم عدله الأرض كما يعمها الضوء. 


صصم 


ا 


12 2 2 12 12 2 2 12 12 12 12 12 2 2 2 6 

.)١57ص( السابق (ص255). وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 

.)١15”ص( انظر النقيضة بديوان النقائض (ج7/بص378)» وانظر: ديوان جرير‎ )١( 
ديوان النقائض (ج7/ص357)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص145).‎ )"( 
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سادسنًا: الوفاء بالعهد: 
(العهد كل ما عوهد الله عليه» وكل ما بين العباد من المواثيق... 
وهو الميثاق واليمين التي تستوثق بها ممن يعاهدك)0". 
وهو مكرمة نسبها الله عز وجل إلى نفسه تبارك وتعالى؛ لعظمها والحث على 
أدائهاء قال تعالى: (جدِدة955333 3 5 5 كك كككك ككف .955 . 
ويقول تعالى: (ؤوؤؤؤؤ و)3. 
وقوله تعالى: (ؤييبد 01 
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله “ قال: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا أؤتمن خان» متفق علي)2؛ (والوفاء 
من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والخلال الحميدة» يعظم صاحبه في 
العيون وتصدق فيه خطرات الظنون)2. 
مثل قول جرير © . 
فإثاأناس تجِب الوَفاءءٌ حجذار الأحاديث في المَشْهد 
فالشاعر يذكر حبه وحب قومه للوفاء» حذر حديث الناس عنهم في المجالس 
بأنهم غلادرون. ‏ - 
ويقول الفرزدق©). 
إني ضّمنت يمن أتاني ما جنى وأبي وكان وكثنت غير غغدور 
العهد غدر ينتهي بصاحبه إلى النفاق» وربما الطرد من رحمة الله تعالى» فقد روي 


12 2 2 12 2 2 2 2 2 12 12 2 12 2 2 6 

)١(‏ لسان العربء مادة (عهد). 

.6٠١ البقرة:‎ )5( 

(5) الإسراء: 4",. 

(5:) آل عمران: 76. 

(5) رياض الصالحين (رص184١).‏ 

(5) الأخلاق في الإسلام (ص7؟١7).‏ 

[ 6 ديوان النقائئض (ج"”/ص 5 1 120 وانظر: ديوان جرير (ص١١١).,‏ 
(8) السابق (ص7377)» ولم يرد البيت في نفس النقيضة في ديوان الشاعر. 
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أن رجلا من أهل المدينة» يدعى ثعلبة أتى مجلس من مجالس الأنصار فأشهدهم 
القرابة, فمات ابن عم له. فورث مالاء فلم يف بشيء مما عاهده له. فنزل قوله 
تعالى: (قكك ك5كك كك ك5 ذكرر 3 تثفةمسمببهههه لا ادع لك َككْؤؤز) 
[التوبة: © 0)]037. 

: ١ 

وقول جريرا 1 
وأَحْمَدُ حين يُحْمَدُ بالمّقاري وحال المُرّبعات مِن السّحاب 
وأوؤفى للمجاور إن أَجَررنا وأغطى للثفيسات الرّغاب 

فهو يفخر بوفائهم وخصوصا للمستجير بهم. 

وقد جاءوت هذه المكرمة في سياقي: 

١‏ الوصف: 


- 


فقد جاء قول جرير 3 


فإثئناأنتاس ثحب الوّفاء جذار الأحاديث في المشهد 
بعد وصفه لشاعريته وعلو كعبه في الشعر وإفحامه للشعراء كالبعيث وغيره 
من الشعراء الذين هجوه وهجاهم. 
١‏ الفخر * 
ا 
وذلك كقول الفرزدق ': 
إني ضّمنت لمن أتاني ما جنتى وأبي وكان وكُنت غير غدور 
فهو يفخر بوفائه الذي سار فيه على ما كان أبوه غالب في وفائه وكرم صفاته. 


وقول حو كاد 


وأؤفى لِلمُجاور إن أحَرنا وأغطى للثفيسات الرّغاب 
فهو يفخر بوفائه ووفاء قومه وخصوصا للمستجير بهم. 

66 2666© 22616 © © 26 © © 6 

.)١3؟١!ص( الأخلاق في الإسلام‎ )١( 


له ديوان النقائئض (ج"'/ص١٠‏ ")2 وانظر: ديوان جرير (ص5:). 
09 انظر النقيضة بالسابق (ص"١5١).‏ وانظر: ديوانه (صض86١١).‏ 
63 السابق (رصض١‏ )2 ولم يرد في ديوان الشاعر. 

(©) ديوان النقائض (ج7"/ص35275). وانظر: ديوان جرير (رص55). 
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صصم 


ا 
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سابعاً: المروءة: 

(«المروءة كمال الرّجوليّة»» «مَرّوَ الرجل يمرؤ مُروءةً» فهو مَرئ» على 
فعيل» وتمرأ على تفعّل: صار ذا مروءة. وتمرأ: تكلف المروءة. وتمرأ بنا أي 
طلب بإكرامنا اسم المروءة. وفلان يتمرأ بنا أي يطلب المروءة بنقصنا أو عيبنا 
والمروءة: الإنسانية»)0. 

| 4.6 5 ين أ | 4 0 لاد | و6 

والمروءة (من شواهد الفضل”” ودلائل الكرم) ". 

(فالمروءة مراعاة الأحوال التي تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح 
عن قصد ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق. روي عن النبي ” أنه قال: «من عامل 
الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت 
مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته»)27. فقد جمع الحديث لمن كملت 


مروءته بين العدل والصدق والوفاء بالوعدء وقد (اختلفت ألفاظ العلماء في كيفية 
5 . : 000 . . (0 5 : 
المدوودة مانن ونا :قال كرود عصهيا من مدن اموغاها سهد في 


الخصال ... كما قال المصطفى 0 «إن مروءة المرعء عقله»... وقال بعض 
الحكماء مجالسة أهل الديالنة تجلو عن القلب فحدا الذنوب ومجالسة ذوي 


المرؤعات تدل علئ مكارام الأخلاق ومجالسة العلماء تزكي القلوت]93., 


(والمروءة إذآ: هي جماع مكارم الأخلاق والآداب والأعمالء؛ والبعد عن 
المساوي والرذائل والدنايا» من الأشياء التي من شأنها أن تزري بالإنسان» وأن 
0( 
. 


اه .ل 
5 


وتحت هذه المكرمة تدخل مكرمة (رد السبايا) التي وردت في غير موضع 


2 2 12 2 12 © 2 2 0 2 12 2 2 0 2 6 

)١(‏ لسان العربء مادة (مرأ). 

5 وردك :في المرجع (النضل). 

»)١(‏ (") أدب الدنيا والدين (ص5؟”). 

(4) التربية الإسلامية (ص7/١ .)١178-‏ 

(5) التربية الإسلامية (ص72/١ .)١178-‏ 

(5) الاتجاه الإنساني في الشعر العربي من صدر الإسلام إلى نهاية القرن الثالث الهجري 
(جك/ص؟ ٠‏ 5). 
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في نقائض الشاعرين كقول جرير#): 
رددنا بخبراء 0 وقذ فلن عق اليَوم أؤرقنا غدا 
فأصبحن يَزجرن الأيامِنَ أسعداً وقد كن لا يَرْجَرن بالأمس أسعدا 
يذكر جرير فعل قومه يوم (المرّوت) وأشار له (بالعناب) وقد قتلوا فيه بحير 
و د اغار على رباع من بني يربوع بن تميم فرده 
لنصرة إخوانهم ورد سباياهم. 
وقول الفرزدق/): 
رد عَلَيْكُمْ مُرُدّفات نِسائِكُم نا يوم ذي بَيْض صلايم شرح 
فهو يذكر رد السبايا (يوم ذي بيض)/! ا وهو من أيامهم؛ وقد فعلوا ذلك 


لمروءتهم التي أبوا معها أن تسبى النساء. 


وقول 
تركوا لد لتغلِب إذ رأوا أرماحَهم بإراب كل لئتمةمِدران 
لات رشي لسو نان أقددامَهِن حجارة الصضّوان 
فهو يذكر منعة تغلب لبنات بني يربوع في (إراب) فقد كانت مروءتهم تمنعهم 
أن تُسبى النساء,. 
1 8 
وقول جرير 0 : 


وكلالذايدين إذا جلوثم عن السَّبي المُصّبّح والسّوام 
قينا نِساؤكُمُ إذناما رقصن وقذ رفغن عن الخدام 
فهو يذكر حمايتهم للنساء وقت يجبن رجال تميم عن ذلك إذ يقف الشاعر 
ورهطه ‏ لمروءتهم ‏ مدافعين عنهن كي لا يسبين بعد أن شمّرن أثوابهن استعدادا 


للهروب. 


2 2 12 2 12 © 2 2 0 2 2 2 2 0 2 6 

.)١75ص( ديوان النقائض (ج١/ص5158). وانظر: ديوان جرير‎ )١( 
.)١ السابق (ص١47). وانظر: ديوان الفرزدق (ص55‎ )5( 

0 انظر: ديوان الشاعر (صاة .)١‏ 

(:) ديوان النقائض (ج"/,ص2558). وانظر: ديوان الفرزدق (ص115). 
(©) السابق (ص2655). وانظر: ديوان جرير (وص"8١‏ 5). 
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وقد جاءت هذه المكرمة في سياقي: 
١‏ -الفخر: 
وذلك كقول جريرة). 
ردذنا بخبْراء الغناب نِساءَكُمٌ وقذقلن عثق اليَوْم أوؤرقنا غدا 
فهو يفخر برد السبايا من رباع بني يربوع (يوم المروت). 
وقولي). 
وكلالذايدين إذا جلوثم عن السَّبي المُصّبّح والسّوام 
فهم يردون السبايا ويعترضون من سباهن حتى ولو فر غيرهم. 
وقول الفرزدق0. 
تركوا لتغب إذ رأؤا أرْاحَهُمَ بإراب فك لئتمةمِدران 
دمي وتغلِب يمنعون بَناتِهِم أقدمَهِنَ حِجارهُ الصوان 
يمدح تغلب بمنعتها لنسائها وبناتها ويهجو بني يربوع رهط جرير لعدم 
١‏ الهجاء: 
وذلك كقول الفرزدق2.: 
ورد عليْكُمْ مُرفات نِسابكُمْ ‏ بنايَوْمَ ذي بَيْضِ صَلايمُ قرخ 
فهو يهجو جرير بأن مجاشعاً هي التي ردت سبايا بني يربوع يوم (ذي بيض) في 
إشارة لضعف بني يربوع» ومروءة مجاشع التي أبت أن تُسبى النساء فقامت بردهن. 


صصم 


ا 


120 2 2 2 0 2 12 1 0 2 12 0 0 2 1200 


)0 انظر النقيضة في ديوان النقائض (ج١/رص2)515‏ وانظر: ديوان جرير (ص١٠272١).‏ 
لله السابق (ج"/ ص١5‏ ")2 وانظر: ديوانه (وص١ ٠‏ 5). 
63 انظر النقيضة في ديوان النقائض ١ج١/رص١5757)»‏ وانظر: ديوانه (ص١‏ 5 .)١‏ 
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اسه فا سر من قارب لقغاةق فى اق عزن جززيو والقر ةنق بحرت 
نقائضهما عدداً من المكارم جاءت متفرقة في نقائض الشاعرين أبرزها: 


ا 


0( 
مكنذا 
ويقول جل شأنه: (ننتتثتتدتتثفف ققق ف قدُجج جج دج )2 . 


(وهو سبيل الفرج ومفتاح النجاح» ومطيّة النصرء فمهما تعسر الأمر واشتد 
فلابد في نهاية المطاف من الفوز والفلاح)0) 

وفي هذه المكرمة يقول وير 
صَبرنا لَهُمْ والصّبْرٌ مِنَا سجيّة بأسيافنا تخت الظلال الخوافق 

فقد جعل الصبر سجية ملازمة لهم» وأحسن حين جعله في ساحات القتال عند 
وقع السيوف ذلك أن هذا الموقف يظهر فيه ثبات الإنسان وجلده وصبره. 

وقد جاءوت هذه المكرمة في سياق الفخر؛ إذ افتخر جرير بصبرهم وثباتهم 
في ملاقاة أبجر العجلي ولجيم بن صعب من بكر بن وائل (يوم ذي طلوح). 
ويذكر صبرهم في أرض المعركة وهو ما عرف عنهم إذ إن الصبر سجية 
متأصلة فيهم؛ إذ يقول). 


1 2 2 2 2 2 2 0 0 © © 2 12 2 2 26 

)1( لسان العرب؛ مادة (صبر). 

(5) آل عمران: .٠٠١‏ 

,0 البقرة: 55. 

(4) آل عمران: 185. 

,١65 21١55 البقرة:‎ (5) 

59) القيم الخلقية في شعر عنترة (ص؛ .)١١‏ 

(0) ديوان النقائض (ج"/ص13728١).‏ وانظر: ديوان جرير (ص3526). 
(8) انظر النقيضة في السابق (ص378١)»‏ وانظر: ديوانه (ص"7"). 
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ولما لقينا خَيْلَ أبْجِرَ أغلنوا بدغوى لَجَيْم يْرَ ميل العواتّق 
صَبَرنا لهُمْ والصّبْرُ مِنّا سَجِيّة بأسيافنا تخت الظلال الخوافق 
فلمَارأوًا ألا هوادة بَيتنا ذعَا بَعْد كرب يا مير بن طارق 


اا 
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(وصل الشيء بالشيء يصله وَصلا وصيلة وصلةٌ لأمه وجمعه.» ضد فصله... 
ووصل فلاناً وصلاً وصلة التأم به وضد هجره وصرمه... والوصول الكثير 
الول أو الكقير الإعطاء)9) 

يقول الله تعالى: (ججججييتتثة)©. 

فقد ذم الله تعالى قطيعة الرحم, وجاء الذم غلى سسبيل الاستفهام الإنكاري مما 
8 ويقول تعالى: ( ىىلد 
0 

(وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ” قال: «ليس الواصل 
بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»)21؛ (وعن أنس رضي 
رضي الله عنه أن رسول الله ” قال: «من أحب أن يُبسط له في رزقه وينسأ له 
في أثره فليصل رحمه» متفق علي)2, (ولو عمل الناس بأمر الدين في هذا ما 

وفي هذه المكرمة يقول جريرا2): 
فمَّن لذوي الأرحام بَعْدَ ابن غالب لجار وعان في السلاسِل مُوثق 

فهو يذكر صلة الفرزدق للأرحام وكذلك رعايته للجار وإكرامه للأسير. 
الام تقلير ني جز بن الفر ر لق لدعو ده و كل علدا من مكار كنة ويح وك مكرما 
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)١(‏ لسان العربء مادة (وصل). 

لله محمد: ١7‏ 

(؟) الأنفال: 76. 

(5:) مختصر صحيح البخاريء كتاب الأدبء الحديث رقم .]١1857[‏ 
(5) رياض الصالحين (ص12). 

(5) التربية الإسلامية (ص١٠3).‏ 

© ديوان النقائنض (ج”/لص2)30725 وانظر: ديوان جرير رص" .)١5١‏ 
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7 


بينهما بهذه النقائض؛ إذ يقول جرير#): 


فمَن لذوي الأرّحام بَعْدَ ابن غالب لجار وعان في السَلاسِل مُوثق 


وَمَن لِيتيم بَعدَ موت ابن غالب2 وأم عي ال ساغبين ودردق 
ومن يطلق الأسرى ومن يَحقن2 يداه ويَشْفِي صّدر حَرَانَ مُختق 
الل كما وكان حمولا في وفاء ومصدق 
وكممن دم غال تحمل نقله 55 


اا 


666 © © 26 2266 616 60 
)١(‏ انظر القصيدة في السابق (ص 774 7075)؛ وانظر: ديوانه (ص907"). 





سلسم 


الفصل الثاني 
جماليات التشكيل 


ىما 





وابلمم 


المبحث الأول 


ادلفة التعرة: الفالة. 
"-الأساليب والتراكيب الشعرية. 
١-الموسيقى‏ الشعرية. 
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لعل اختلاف النقاد قديما وحديثا حول شاعرية كل من جرير والفرزدق مرده إلى 
اللغة» والألفاظ التي وردت في نقائضهماء ما جعلهم يميّزون بين الشاعرين 
فلالفرزدق أشعر عامة» وجرير أشعر خاصة/).؛ وَقُدّم جرير على الفرزدق؛ لأنه 
(كان أكثرهم فنون شعرء وأسهلهم ألفاظاء وأقلهم تكلن)0©. 

وقد جاء هذا على لسان جرير في إجابته على ابنه عكرمة؛ عندما سأله عن 
أشعر الناسء (فقال: أالجاهلية تريد أم الإسلام؟ قلت: أخبرني عن الجاهلية. قال: 
شاعر الجاهلية زهير. قلت: فالإسلام؟ قال: نتَبعة الشعر الفرزدق. قلت: فالأخطل؟ 
قال: يجيد صفة الملولك» ويصيب نعت الخمر. قلت: فما تركت لنفسك؟ قال: دعني 
فإني نحرت الشعر نحر])3, 

(قال ابن سنام: وأهل البادية والشعراء بشعر جرير أعجب)0. 

وماذاك إلا لسهولة شعره ورقة ألفاظه. (قال الفرزدق: إني وإياه لنغترف من 
بحر واحد وتضطرب دلاؤه عند طول التهر)2. 

ولعل هذا ما فطن إليه النقاد عندما قالوا: (أما جرير فيغرف من بحرء وأما 
الفرزدق فينحت من صخرء وأما الأخطل فيجيد المدح والفخر). 

وفي هذا ما يشير إلى غرابة الألفاظ واللغة عند الفرزدق الذي تفوق عند النقاد 
وأحسنهم عذراء وأسيرهم مثلاء وأقلهم غزلاء وأحلاهم عِللا: الطامي إذا زفرء 
والحامي إذا زأرء والسّامي إذا خطرء الذي إن هدر قالء وإن خطر صال» 
الفصيح اللسان» الطويل العنان» فالفرزدق... وأما أغزرهم بحرا وأرقهم شعراء 
6 © © © © © © © © © © © © 6 66 
)59(:)١(‏ الأغاني (ج7”/ص؛؟ ؟7١)‏ 
(9) السابق (ص”: .)١‏ 


(5) السابق (ص302727). 
(5(6)59) الأغاني (ج”/ص737268). 
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وأهتكهم لعدوه ستراء الأغر الأبلق» الذي إن طلب لم يُسبق» وإن طلِب لم يُلحَق 
فجرير)8) 

وهذا ما نجده في نقائض الشاعرينء فقد حفلت نقائض الف رزدق بالألفاظ 
الغريبة والوحشية» فيما اتسمت ألفاظ جرير بالسهولة؛ والرقة» والوضوح. 

ولعل ملاحظة الألفاظ عند كل من الشاعرين في كل مكرمة من المكارم يبرز 
لنا حقيقة تلك الآراء النقدية» فقد حفلت النقائض بالعديد من الألفاظ الخاصة بكل 
شاعر ما يدل على ملاحظته لانتقاء اللفظ وشحنه بطاقة دلالية تمثل رؤيته 
الخاصة واحتفاله بمعانيه. 

أولا: مكرمة (رجاحة العقل): 

في هذه المكرمة نجد الفرزدق يركز على جملة من الألفاظ مثل: (أحلام؛ 
الجبال» رزانة» جهلء ناجية» توزن» أعزء أطول). 

ومن ذلك قولي2: 
أحخلامنا تَزن الجبالَ رزاتنة وتخالنا جتاإذا ماتجهل 

وإذا ما نظرنا للمعنى الدلالى لهذه الألفاظ نجد أن الشاعر لجأ لبيان رزانة 
عقله وعقول قومه وثباتها فجعلها كالجبال الراسيات الثابتات» وقد عرفوا بهذا 
الرأي السديد الذائع كما تعرف الجبال للسائرين» يدل على ذلك استخدامه لاسم 
التفضيل الذي يدل على افتخار الشاعر برزانة عقله وعقول قومه؛ لينفذ من خلاله 
إلى تشبيه هذه العقول وثبات رأيها بثبات الجبال؛ إذ يقول0): 
إن الذي سّمك السماء بَتى لنا بيتادعائِمة أعروأطول 
بيتاً بَناه لناالمليك ومابتى حا فإقَّ ةلا يُنقل 
بيتازرارَهُ مختب بفنائيه ومجاشيع وأبو القوارس تهشّل 

لينفذ إلى وصف هذا العقل: 
أحلامنا تَزن الجبالَ رزاتنة وتخالنا جتاإذا ماتجهل 

فاستخدامه لاسم التفضيل مناسب لحال الفخر برجحان العقل. 

وافتخاره برأي جده ناجية؛ إذ يقول2: 


هذاه صمل لء «< 0ه ءِ 37 د راشية < 03 
وناججة الذي كانتت تميم تعيش بحَزّمبه ألى أشرا 
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(5) ديوان النقائض (ج١/ص17١).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص٠‏ 205). 
59) السابق (ص”5١).‏ وانظر: ديوانه (ص6 : 0). 
(5) نفسه (ص5255). وانظر: ديوانه (ص3555). 
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بهركرزالرّماح بتنوتميم عَشِيّة حلت الظغن اللسارا 
وهو هنا يذكر رجحان عقل جده ناجية الذي لجأ إليه القوم لاستشارته يوم 


لتنا 
ر. 
ونجد جريرآ يركز على عدد من الألفاظ مثل: (أحلام» الجبال» جهل). 
ومن ذلك قوليك: 


أخلامنًا تزن الجبال رزّائة ويفوق جاهلنا فعل الجهمل 
فالشاعر أراد أن يقابل المعنى الدلالي عند الفرزدق فجاء بالألفاظ نفسها 
تقريباء وزاد عليها بأن هذا العقل يندفع إذا استثير ليتفوق بفعله على غيره. 
ثانيَا: مكرمة (الفروسية): ش 
ارتبطت هذه المكرمة بإظهار الفروسية واقتناء الخيل العربية الأصيلة؛ ولذا 
فعند الفرزدق نجد الألفاظ التالية: (وقائع» المناياء الخيل» تقتيل. فوارس» 
الذمارء الجياد). 
وإذا أمعنا النظر في دلالات هذه الألفاظ نجد ارتباطها ببعضهاء فالمنايا والقتل 
تحدث في الوقائع التي يخوضها الشاعر وقومه الفرسان لحماية الذمار على ظهور 
وذلك من مثل قولي0"). 
وفضّل آل ضَبّة كل يوم وَقانَع بالمَجِرَدَةٍ القواري 
وتفديمٌ إذا ارك المنايا بجُرد الخَيْل في اللّجَح الغِيار 
وتقتيل الملوك وإن متهم فوارس يوم طخقة والثسار 
وَإِنَهُمَُهْمُالحهامون لما تواكل من يَذودُ عن الذمار 
فالفرزدق يذكر فروسية قومه وخوضهم المعارك» وتعرضهم للمنايا وإظهار 
فروسيتهم التي فاقوا بها الآخرين حتى استطاعوا قتل الملوك؛ وجاء بالمصدر 
(تقتيل) دلالة على ملازمة هذا الفعل لهم في كل الوقائع التي خاضوهاء ويدلل 
وقولي8) 
تلقى فوارسن إذا رَبَفكْمٌ متلببين إفل ووم غوار 
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)١9(‏ ديوان النقائض (ج١/بص15١).‏ وانظر: ديوان جرير (ص26268). 
)١(‏ السابق (ص”207). وانظر: ديوان الفرزدق (ص١5").‏ 

(9؟) ديوان النقائض (ج١/ص١28).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص2558). 
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فهم مستعدون لخوض المعارك دليلاً على تأصل الفروسية فيهم في السلم 
والحرب. . 
وقوليك). 
صبحناهم الجرد الجيادَ كأتنهاا قطاأفرّعَثة يوم طل أجادلة 
يذكر الشاعر صفة خيلهم فهي جياد أصيلة سريعة العدو تشبه القطا في 
طيرانه هروباً من الصقر. 
وقولي"). 
لؤلا فوارس تغلب ابنة وايل تزل العَذوّ عَلَيْكَ كل مَكان 
ونجد المعجم الشعري عند جرير في هذه المكرمة يدور حول الألفاظ التالية: 
(فوارس» جياد» عنان» حماة» الخيل» مغيرة). 
وهذه الألفاظ لا تبعد كثيراً عن ألفاظ الفرزدق؛ ذلك أن الشاعرين في موقف 
تنافر ولابد لكل شاعر نقكض قصيدة الشاعر المقابل وإن اختلفت الدلالات 
المعجمية عن الشاعر الآخر. 
فالفروسية عند الفرزدق للإغارة على العدو والحفاظ على الزعامة ورد 
السيايا» بينمدا جد ها عمد جوير تكريما للخيل» واقتقياء لها لمعرافتهع يفون 
الفروسية» وحماية المستجير على ظهورهاء والإغارة بها على العدوء وحماية 
النغور. ظ 
وذلك من مثل قولي). 
إن الجياد يَبِثنَ حول قبابنا مِن آل أغوج أو لذي الغقال 
مِن كُل مُشترف وإن بَعْدَ المدى ضرم الرقاق مُناقل الأخرال 
متقاذف تلع كأن عناتة علق بأجرَدَ من جذوع أوال 


وقوليك). 
ومازال في قيس فوارس مَصّدّق حمة وحَمالون قل المَغارم 
وقولر). 
لو حل جاركم إلي مَنعهة بالخيّل نحط والقنا يَتَرَعْرَع 
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)١‏ السابق (ج”"/ص45). وانظر: ديوان الفرزدق (ص057). 

)١(‏ نفسه (ص١35).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص157). 

(5) ديوان النقائض (ج١/,ص5١35).‏ وانظر: ديوان جرير (ص76١).‏ 
(5) السابق (وص95"). وانظر: ديوانه (رص557). 

(5) نفسه (ج7/بص17"). وانظر: ديوانهة (ص557). 
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لحمى فوارس يَخْبرون ذُروعَهُمْ خلف المرافق حين تذمى الأذرغ 

فهو وقومه يقتنون الخيول الأصيلة التي تنحط في ساحة القتال نحيطا من شدة 
تحملها ويذكر فوارس قومه الذين يواصلون قتالهم غير ابهين بالعدوء ونلحظ هنا 
استخدام لفظ الفروسية عند جرير على سبيل الجمع (فوارس) دليلا على الفرسان 
و الكيل: 

يشير إلى ذلك قوليك"ا: 
فمن لك إن عَدَدْتَ مِثل فوارسي حَوا حكماً والحَضَرمِي بن خالِد 

فقد جاء بلفظ فوارس وربطهم بذاته (فوارسي) إشارة إلى الفرسان. 

ثالتا: مكرمة (الكرم): ْ 
على صفة الكرم» وجميعها تدل على السخاء والعطاء والبذل. 

نجد ذلك في ألفاظ جرير من مثل: (القرىء الدسائع؛ الندى؛ الأضياف» 
حمول). 1 

وبالنظر إلى دلالات هذه الألفاظ نجدها تشكل نسيجاً مترابطاً من المعاني» 
على كرم صاحبه. ١‏ 

وذلك من مثل قولي"). 

فقد جاء باسم التفضيل (أحمد) من الحمدء ومجيئ التفضيل هنا مناسب لمقام 
الشاعر فهو في مفاخرة ومنافرة» المفاخرة بكرمه وكرم قومه» ومنافرته لخصمه 
بنفي المكارم عنه وعن قومه؛ فهم أشد حمدا وثناءً وذكراً من غيرهمء وما ذاك إلا 
لكريم . 

وقولي0). 
مَنْ مثل فارس ذي الخمار وَقغنب والحَنتفإين لِلَيْلِة البلبال 
والردف إذ ملك الملوك ومن له عظم الدّسائع كل يَوْمِ فضال 

فهو يستفهم على سبيل التقرير أن العطايا العظيمة التي يقدمها قومه فاقت 
عطايا غيرهم ما يدل على أن كرمهم لا يحده حدود. 
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.)١١7ص( ديوان النقائض (ج"/,ص292"). وانظر: ديوان جرير‎ )١( 
.)١7”ص( السابق (ج١/ص١؟35). وانظر: ديوانه‎ )١( 
ديوان النقائض (ج١/ص3555). وانظر: ديوان جرير (ص587).‎ )5( 
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وقوليك). 
ألم تغلمي أن التّدَى مِن خليقتي 
إلى أن يقول: 


سَيكفيكِ والأضياف إن تزّلوا بنا 
وجامعة لا يُجْعَلَ السُثرٌ دوتها 
رَكودٌ تسامى بالمَحال كأئها 
إذا ما ترامى الغلي في حَجَراتها 


وكلأريب تابر يكتربح 


إذا لم يَكُنَ رسل شيواعءٌ ملوح 
لأضيفنا والفائِرٌ المَتََنّحٌ 
شموس تذْبُ القابدين وتضرح 
ترى الزور في أرجائها يتطوح 


فقد طبع على الكرم والبذل فيما شغل غيره بالتجارة وطلب الربح وانصرف 
هو لاكرام ضيوفه بالشواء» ويبرز القدر التي يطبخ فيها القرى ليراها الناس 
ويشاركوه طعامه. 
وقولي). 
وأمْتعٌ جيراناً وأَحْمَدُ في القِرّى إذا اغْبَرَ في المَخل النُجومُ الطّوالِع 
فقراه محمود مذكور لبذله عن سخاء وتكرم. 
وق لي) 
وأخمذ حين يَُحْمَدُ بالمقاري وحال المُربعات مِن السّحاب 
وأؤفى لِلمُجاور إن أجَررنا وأغطى للثفيسات الرّغاب 
فهم لا يبخلون في العطاء ولا يقدمون إلا نفائس ما يملكون مما هو مرغوب 
لديهم؛ وجاء باسم التفضيل (أعطى) لمناسبته هذا المعنى فهم يفضلون غيرهم في 


0 0 
ومن لِيّتيم بَعدَ مَوْتٍ ابن غالب وأمٌ عي ال سافغبين ودَردق 
إلى أن يقول: 
وقممِندم غال تحمل يُقلهة وكان حَمولاً في وفاءٍ وَمصدّق 


جاء بلفظ غريب هنا وهو (دردق).» ومعناه الأطفال في دلالة على أن هذا 
العطاء ليس للتفاخر بقدر ما هو سجية ملازمة للمرثي وهو (الفرزدق) وهو في 
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هذا المقام أفضل من غيره؛ لأن هؤلاء الأطفال ليس لهم سبيل في تحصيل رزقهم: 
وفي البيت الثاني جاء بصيغة المبالغة (حمول) دليلاً على تحمله المستمر للديات 
ودفعها لآصحابها وهو عمل نبيل لا يصدر إلا عن نفس كريمة. 
(القرى» الأضيافء الدسائع» الغيث» مقترء مطعمء المستجارء المجير). 
وبالنظر إلى الدلالات الشعرية لهذه الألفاظ نجد استخدام الشاعر لها في معان 
عميقة» فقرى الأضياف مكرمة متأصلة فيه وفي قومه ورثوها كابراً عن كابر: 
وعطاياهم مذكورة يتناقل أخبارها الناسء» وطعامهم يشاركهم فيه المقتر 
والمستغيث والمستجير وهو في هذه المواضع أفضل من غيره للحاجة إليه» ثم 
إنهم يجيرون من استجار بهم؛ وهذا من كرم نفوسهم؛ وذلك من مثل قوليا: 
وإنّ مُجاشِعا قذحَمّثئني أمورالنأضَيّعَها هارا 
قرى الأضياف ليلة كل ريح وقدماكُثت للأضياف جارا 
فالشاعر صاحب ولاء لقبيلته (حتى إنه يعد أضخم صوت لتميم في هذا 
القضى» ويمكل ذلك بنك يمائن أهله وكوسية الفسررتك )"© :تمن هذا الولام 
السير على نهج كبارهم وأجدادهم في قرى الضيوف وخصوصا في الليالي 
الماطرة التي يشتد ريحها إشارة إلى أن كرمهم لا يحده حدود. 
وقولي3ا) 
تعالوا فعُذوا يَعْلّم الناس أينا لِصاحبه في أوّل الدّهر تابع 
وأي القبيلين الذي في بيوتِهم عظام المساعي واللّهّى والدسائِع 
فالشاعر يفاخر بكرم قومه وعطاياهم العظيمة. 
وقولي0). 
أناابُن الذي رد المَنِّةَ فضلة وماحسّب دافغت عَنَهُ بمغور 
أبي أَحَد الغيّثيْن صّعْصّعة الذي متى تُخَلِف الجؤزاء والتّجم يُمَطِر 
أجار بّنات الوايدين ومن يُحِرْ على الفقر يَعْلمْ أنه غَيْرُ مُخفر 
وفارق ليل مِن نساء أكت أبي ثعالج ريحاً ليلها غير مقير 
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فقالت أجِرْ لي ما ولذت فإتني2 أتيْشك مِن هَزلى الحمولة مُقتر 
هِجفّ مِن العثو الرؤوس إذا ضّغتْ 2 له ابْتَهُ عام يَحْطِمُ العظمَ مُنقر 
رأى الأرْض مِنها راحة فرّمَى بها إلى خددٍ مِنها وفي شر مَخفِر 
فقال لها نامي فإني بذمّتي لبتِك جار مِن أبيها القنور 

الشاعر يذكر كرم أبيه فهو غيث عطاء اعتاد البذل حتى مع الفقر» ولا بذل 
أفضل من إحياء الموءودات اللاتي كان يعتقهن على فقره. 

ونلحظ غرابة لفظ (هجف) ومعناه جافي الخلقة دلالة على سوء طبعه. وإلا 
لما أراد وأد ابنته» وكذلك غرابة لفظ (القثور) ومعناه الضيق الصدر السيئ 
الخلق» وكلا اللفظين وظفهما الشاعر توظيفا دقيقا ليدلل على أن وأد البنات لا 
يصدر عن الكرام؛ لينفذ من ذلك إلى إثبات كرم أبيه (غالب) الذي كان يعتق 
الموءودات من الوأد. 

وقوليك). 
لاقوم أكرمُ من تميم إذ عَدَنَْ 2 غوٌ النسهء يُسَكنَ كالآجال 
الضشاربوت إذا الكقتيبة أحجّمت والتازلونَ غداة كل نزال 
والضامنون على المَنِيّة جارَهُمٌ والمُطعمون غداة كُلَ شمال 

فقد جعل قومه (تميما) من يطعم الآخرين» وجاء باسم الفاعل (مطعم) دليلة 

وقولي). 
إني ضّمنت لِمَن أتاني ما جنى وأبي وكان وفنت غير غدور 
يقري المئين رّميم أغظم غالب فيَفي بهاويفك كل أسير 
والمستجارٌ به فماكحباليه للمسستغيث يه حبال مجير 

فقد وظف اسم المفعول (مستجار) توظيفاً شعريا يدل على معرفة صاحب 
الحاجة لأبيه الذي ذاع صيته بالكرم حتى أصبح مستجارا لأصحاب الحاجات فهو 
(مجير). وجاء باسم الفاعل دليلة على استمرار هذا الفعل منه» في إجارة من يلوذ 
يك 


> + 


د 01) 
وقوله ': 
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وصعصعة المجير على المنايا بذمَهوفقاك الفات 

فقد جاء باسم الفاعل (مجير) لذات الدلالة في البيت السابق. 

رابعًا: مكرمة (الشجاعة): 

الشجاعة إقدام في المواقف؛ وثبات عند الشدائدء وإدراك للعواقب» وقد حفل 
المعجم الشعري عند جرير والفرزدق بعدد من الألفاظ المناسبة لهذه المكرمة؛ 
والتي تتعدد دلالاتها المعجمية بما يتوافق مع ما تتطلبه هذه الصفة من: (الشدة» 
والجرأة» والرأي السديد» والثبات في المعاركء وآلات القتال» وساحات الحرب؛ 
وحماية الثغور). ا 

وبالنظر للمعجم الشعري لهذه المكرمة عند جرير نجد استخدامه للالفاظ 
التالية: (الروع» أضربء» أطعنء الأسنة. الحربء. أيامء سبي» الوغىء القناء 
الصوارم» أسرع؛» فوارسء خيول» قتلى» مشردء مكتبل» عتق» رق» الكماة» جبارء» 
الموتء الأعنة» تدمىء العرام» الهندوانيات» مشبوبء دمّاغة» الجماجمء البأس» 
الملاحم؛ عدو حماة» ثغرء الذائدين» كرارون). 

وذلك من مثل قولي0) 


الك ان فين كد 
وأطعن حين تختلف المَو الي 


غداة الرؤع أجِدَر أن تغارا 
هوادِي الخيل صاديّة جرارا 
بمازول إذاما التفع ثارا 


نلحظ توظيف الشاعر لاسم التفضيل (أضرب).؛ وكذلك (أطعن) فهم يفضلون 
غيرهم في معرفة فنون الحربء فلا تخيفهم المواقف بقدر ما تزيدهم ثباتا. 


وقولي"): 
وماوجدالمُلوك أعرً مثا 
إذا حرب تلقح عن حيال 
وتخن الحاكمون على قلاخ 
حَمَينَْايَوم ذي تجب حمانا 
تشناتحخت المحاامل سابغات 
وذى اتاج له ختررات وك 


وأسرع مِن فوارسنا اسُتلابا 
ودَرّت بَعد مِريّتتهااغتتصاببا 
كَفيناذا الجّريرة والمصابا 
وأخرَرّنا الصّنائع والثهايا 
كنسج الريح تطرذ الحبابا 
سَلبْناهُ السرادق والحججابا 


ونتحظ هنا إجتمر ان الشناعز في تو كليك نرم التفضيل كلآلة حلي نكر قهم عل 
غيرهم؛ فإذا كان الملوك يبحثون عن تحقيق النصر والعزة فإنهم يبحثون عمن يستطيع 
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تحقيق ذلكء فلم يجدوا إلا الشاعر وقومه» وجاء باسمي التفضيل (أعز) و(أسرع) 
ليدلل على ما ذهب إليه من تفوقهم على غيرهم في معرفة فنون الحرب وحماية 
التغور. ‏ . 

رولة 
وقذ عَلِم الأقوام أنَ سيوفقنا عَجَمْنَ حَديدَ البَيّض حَتََّى تصدّعا 
ألا رب جبرر عَليْدمَهابة سقيناه كأس المت حَتّى تَضْلّعا 

فقد جعل السيوف على صيعغة منتهى الجموع دليلة على كثرة عتادهم الذي 
قتلوا به زعماء خصومهم من القادة الكبار حتى أوردوهم الموت. 

وقو لياكا 
أحِنْثْمٌ تبون الغرامٌ فعثدنا غرام لمن يَبِغِي العرامّة واسيع 

44 ف العم امدفؤي م 

تشمس يَرْبوعٌ ورايِي بالقنا وعادتحا اإقسدام بجوم بقارم 
لناجِبَل صعب عليه مَهابَةً مني الدْرَى في الخِندفِيِينَ فارع 
وفي الحي يَربوع إذا ما تشتمسوا وفي الهُثذوانِيّات لِلضّيّم مانع 

فلا يبدأون بالشر لكنهم إذا استثيروا فإنهم يردون ذلك الشر على أهله بما 
عرفوا به من الإقدام» وإشهار السيوف الصارمة الهندية الصنع لترد الضيم وترفع 
الظلم. 

الا 
ألا تسألون الثاس من يُتهل القنا ومن يَمْنَعْ الثغر المخوف تلاتلة 
لنامل مَشُبوب يُروَى بكقه جناحا سنن دَيْلمِي وعاملة 

نلحظ في ألفاظ جرير في هذه المكرمة ميله إلى الخشونة في بعض الألفاظ 
على غير ما عرف عنه من الرقة والسلاسة» وربما كان ذلك لما يقتضيه الحال 
عند الحديث عن الشجاعة التي تستلزم الشدة» وذكر الحرب والقتال وحماية الثغور 
ورباطة الجأش فمثلا (تلاتله) واحدها تلتلة بمعنى الزعزعة (ومشبوب) أي الذكي 
الملتهب الذي إذا دعوته أجابك وهي تدل على ما يتمتع به الشاعر وقومه من 
صفات قيادية عرفت عنهم. 

وقوليك). 
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تقيم على ثغور بني تَمِيم وتصدع بَيْضَِ بَيضَة المَلِك الهُمام 
وكُلثم تامنون إذا أقنا وإن نظعن فمالك مِن مُقام 
وكنبينا الثايدين إذا جلسوام عِن السّبي المُصَبح والمسوام 
هذا الفعلء فحماية الثغور والدفاع عن القبيلة لزام عليهم؛ ثم عبر باسم الفاعل 
(الذائدين) دليلا على ملازمة هذا الفعل لهم» وهو الدفاع عن السبي وكل ما تملكه 
القبيلة من الأنعام والإبل. 

وقولي"): 
فوارس كرَارون في حَوْمَّة الوغا إذا خَرَجَت ذات العريش المُخَدّر 

فقد جاء بصيغة منتهى الجموع (فوارس)؛ ليدلل على أن السواد الأعظم من 
ابناء القبيلة أصعات ورت ا ودر الو" ام الو 
الفبيلة ” 

وفي ذات المكرمة نجد المعجم الشعري عند الفرزدق يدور حول عدد من 
الألفاظ ذات الدلالات الشعرية حول السيادة والانتصار ورفع اللواء والزحف على 
الأعداء مثل: (أسياف» الجماجم, أعناق» يوم» ضريناء هامة قتلء رماح. ردينية. 
منع» شريدء طليق» مكتوفء الخيل» أعداء. زحفء. ألوية؛» أصيدء الضاربون» 
النازلون» نزال» شغاب؛ أسودء مجير» الحرب» كرار» الجبار). 

وذلك من مثل قل 
كأئك لم تَسْمعْ تميما إذا دَعَتَ تميم ولم تسمع بيَوم ابن خازم 
وقبلك عَجَلنا ابن عَجْلَى حمامة بأسيافنا يصدعن هام الجماجم 

نلحظ هنا تكراراً ل(تميم) القبيلة التي كان ولاؤه لها كبيراً يدافع عنها ويعد 
وجعلها سيوفاً تضرب هامة الأعداء وجماجمهم دليلاً على حدتها ومضيها. 

ق زر0) 
وتودة .. 


ومتسروحة مِثل الجراد يَسوقها مر قواه والسّراء المقطف 
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وكُنا 5 ما اسنثكرة اليف بالقرءا 
ولا نستجم الخَيْلَ حَتّى ؛عيدها 
كذلِكَ كانت خَيلنا مَرةً ثرَى 

عَلَيْهنّ مِنَا الناقضون ذحولهم 


21110171117 
أتثشة العوالي وَهي بالسّم تَرْعَفٌ 
غُوانِمَ مَن أغدائنا وَهي زّحَّفْ 
سماناً وأحياناً ثقاد فتجهقف 


هو بأعد ع المَنِدَ م مع 00 


مَداليق حَتّى تَأتِيَ الصارخ الذي دعا و شر باللكل الذي هو أكون 

نلحظ توظيف الشاعر للمنتقات (مسروحة)» و(شريد). و(طليق). 
و(مكتوف). و(مزعف)). و(زحخف). و(الناقضون)؛ و(الصارخ)» و(أخوف)؛ 
ولكل مشتق منها دلالته» فخيلهم تنتشر في أرض القتال كالجراد الذي لا يقف عند 
حدء والعدو بين شريد وأسير مكتوف اليدين» وطليق نال عفوهم» ومجروح ينزع 
من كثرة جراحه. 

وبهذا جمع الشاعر بين شجاعتهم وقتلهم لأعدائهم وتسامحهم مع الأسرى 
الذين يطلقون سراحهم؛ وهم قومٌ أهل غارات وحروب يهبون للقتال في أي زمن 
حتى إِنّ خيلهم لا تعرف الراحة معهم ولا تقف شجاعتهم عند الدفاع عن القبيلة بل 
تتجاوزها لنصرة من يستصرخ بهم ولو كان على ثغر مخيف فإنهم ينزلونه لا 
يهابون» ووظف هنا اسم التفضيل (أخوف) والتفضيل هنا فيما سفل فغيرهم يخاف 
ويستصرخ بهم؛ وهو يدلل بهذا على أنهم قوم لا يعرفون الخوفء؛ فهم يفضلون 
غيرهم حتى في الدفاع عن الثغور المخيفة لكثرة الأعداء المغيرين عليها. 

ويظهر هنا ما أخذه النقاد على الفرزدق من المعاظلة بين الكلام؛ فقد رفع (طليق) 
في البيت الثاني وتعرب خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (هو), والجملة الاسمية (هو 
طليق) حالية» والجار والمجرور في محل نصب خبر (أصبح) مقدم واسمها (شريد) 
مؤخرء ومُوّغ الابتداء بالجار والمجرور برغم تعريف المبتدأ بالإضافة لتقدم الفعل 


الناسخ 5 


كه 
وقذمَدٌ حولي مِن المالكيّن أؤاذي ذي سكديا بيذ 
إلى هادرات صعاب الرَوُوس قسداوور للقشور الأصيد 

نلحظ هنا غرابة لفظ (أواذي) والمراد به الموج» ودلالته الشعرية التي قصدها 
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)١١‏ انظر في ذلك: مخالفة الرتبة في شعر الفرزدق» رسالة دكتوراه ليحيى العقيبي؛ مكتبة كلية اللغة 
العربية بجامعة أم القرى. 

.)١15١ص( ديوان النقائض (ج7/ص85١187-1١). وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 


وأص حاب ألويّيةالمرزتد 
تسامى وتقخر في المَلهد 
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الشاعر أنه في قمة المجد مثله في ذلك مثل الموج الذي يرتفع وينحط طرفاه؛ 
فالطرف غير الشاعر من أبناء القبائل الأخرىء وهو القمة بقبيلته ذات الشرف 
والسيادة. 

المبجّل صاحب الشرف العظيمء ولجوئه إلى الاستفهام في بداية الأبيات إنما هو 
لتفرير ما ذهب إليه من الشرف والسيادة. 


وقولي) 
مِن اللآني يَظل الألف مِثئهة منيخاً مِن مخافقِه تهرا 
تظل المٌُخدرات له سُجوداً حى ا اما واوا 


كأن بساعدَيّهُ سواد وَرس إذا هو فوؤق أيَدِي القوم سارا 
نلحظ غرابة اللفظ في (مقانب) أي الفرسان الذين يحمون طرق القوافل» وهو 
يشير بذلك إلى شجاعة قومه فالفروسية»؛ والشجاعة مكرمتان متلازمتان» وغالباً 
ما يكون الفارس شجاعا. 
وقولي). 
لاقوم أكرم مِن تميم إذ عَدَنتَْ 2 غوٌ اللسءء يُسَكن كالآجال 
الضشاربوت إذا الكقتيبة أحجّمت والتازلونَ غداة كل نزال 
فقد وظف اسم الفاعل (الضارب) و(النازل) في إشارة إلى أن ضرب الأعداء 
ونزالهم في ساحات القتال فعل معروف عنهم. 
وقولي8) 
مَرَدُونَ الخلوم إلى جبال وإن شاغَبَتهُمُ وُجدوا شيفغابا 
أولاك و عير أمّكَ لوتَراهم بِعَيَنِكَ مااسئة يننطت تيع خطايا 
بَنو شّمس الثهار وكل بَدر إذا الجابت تخكة اثجيابا 
نلحظ بناء الفعل (وُجد) للمجهول؛ ذلك أن قومه لا يعتدون لأنهم أصحاب 
عقول رزينة ثابتة ثبات الجبال» وإذا اعتدي عليهم فإن ردهم يكون قاسيا لا يقف 
عند حدء ونلحظ كذلك رواية البيت الأخير على (بني شمس النهار وكلّ بدر) 
فيكون النصب على الاختصاص بالمدحء والرفع على الاستئناف وهذا مما تمثل به 
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)١١‏ ديوان النقائض (ج١/ص255).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص؛ 355). 
(5) ديوان النقائض (ج١/ص‏ 35855 585). وانظر: ديوان الفرزدق (ص5١١).‏ 
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علماء اللغة» عن الشاعر فقد قيل: راونا شع اذهك الث لغه اللعري 2 
لانالة قوم فم ليون بأخسابهم حَتّى يُرَى من يُخَلّفْ 


إلسى أمَدٍ حتى يزايل بَيَنْهُم ويُوجع مِنَا النّخس من هَوَ مُقرفٌ 
عطفت عَليْكَ الحرب إني إذا ونى أخو الحرب كِرارٌ على القرن 
1 7 

جاء بصيغة المبالغة (كرار) فهو لا يقف في ميدان القتال على غارة واحدة: 
بل كرة بعد أخرى حتى يخرج منتصرا. 

وق ليةً) 
وضَبّةَ أخوالي هُم الهامة اثني بهَامَضَر دَمَّاغة لِلجماجم 
وهل مثلنا يا ابن المراغة إذدعا إلى البّأس داع أو عظام المَلاجم 

جاء بصيغة المبالغة (دمّاغة) (وعظام) إشارة إلى أن أخواله من بني ضبّة 
معروفون بالشجاعة وقتل الأعداء» فهم يخوضون الملاحم القتالية العظيمة؛ 
وتركيز الشاعر هنا على صيغ المبالغة يدل على حالة الفخر التي تملكته وإعجابه 
بقبيلته وحسبه فيهاء فهو من بيت عريق النسب في الجاهلية والإسلام؛ (مآثره 
ومفاخره لا تدفع» وكان لذلك أثر عميق في نفسيته؛ إذ كان يعتدٌ بآبائه اعتدادا 
شديداء كما كان يعتد بعشيرته وقبيلته)2. 

ونلحظ كذلك تنكيره ل (داع) فهم يهبّون لنصرة كل من يستنجد بهم حتى ولو 
خاطوا ناكل ذلك المهارك. 

وقولء). 
وكناإذا الجَبّارٌ صَعّرَ خَدَهة ضَربتاه حَتّى تَسْتقِيمَ الأخادع 

فقد جعل الضرب هنا للعنق وليست عنق أي شخص وإنما هو الجبّار في دلالة 
على أن شجاعتهم تفوق كل شجاعة. 

خامساً: مكرمة (العدل): 
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)١(‏ العصر الإسلامي (ص3720). 

(؟) ديوان النقائض (ج7/ص”27). وانظر: ديوان الفرزدق (ص4"9). 

99) ديوان النقائض (ج”/,ص”57١‏ - .)١55‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص1727). 
(5) الشعر والشعراء (ص255). وانظر: العصر الإسلامي (ص757). 

(5) ديوان النقائض (ج"/ص6١١).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص؟ ٠‏ 5). 
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سبب الاستقرارء والأمن» وترابط المجتمع» ولهذا جاءت ألفاظ الشاعرين 
(الفرزدق وجرير) حول هذه المكرمة منقرة من الظلم» ممتدحة أصحاب العدل 
فنجد المعجم الشعري عند الفرزدق يشمل ألفاظ: (مظلومء ظالم» العدل)» فالمظلوم 
مثل قولي0). 
كرى كل مَظلوم إليُنافرارّة ويَهِرب مِنَْاجِهُدَهُ كل ظالِم 
فقد جاء بالمشتق (مظلوم) اسم مفعولء. و(ظالم) اسم فاعل دلالة على أن 
المظلوم طالب النصرة؛ والظالم الواقع منه الظلم الذي لا يجد له مكانا بينهم؛ فلا 


مكان إلا للعدل. 
وقولي": 


لظت ١‏ 
فقد جاء بالمشتق (ظلم) منفيا» لأنه لا يخشى ظلما للمدوح أيا كان هذاء فهو لا 
يعرف سوى العدل. 
وقولي2). 
رَأيَئكَ قذ مّلات الأرْضَ عَدلآ وضّوءاً وَفي مُسْبَلَةَ الظلام 
رَأنْت الظلمَ لما ففت جُدّتْ غراه بشفقرتي ذقر حُسام 
فقد قرن بين العدل والنورء وبين الظلم والظلام؛ ولعدل الممدوح ساد العدل 


وانتشر النور. 
وعند جرير نجد البراءة ورفض الضيم تمثل المعجم الشعري لهذه المكرمة. 
وذلك مثل قولي. 


يندع القن نانك اتن" #ركسا واه نحي بسي 
فالشاعر لا يعرف الظلم وهو بريء منه؛ لأن نفسه تأباه ما جعل الناس 
يقدرون له ذلك ويجتنبون التعريض به. 
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.)1١1١9؟ص( ديوان النقائض (ج١/ص١22). وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١١ 
.)١5؟ص( السابق (ج7/ص755"). وانظر: ديوانه‎ )١ 

(؟) ديوان النقائض (ج١/,ص355315).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص”167). 
(5:) السابق (ص6١١5).‏ وانظر: ديوان جرير (وص5١١).‏ 
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وقوليك). 
إذا ما أراد الناس مِئة ظلامة أبَى الضَّيْمَ واستغصى على كل قَائِدِ 
فالممدوح يرفض الضيم حتى ولو طلب ذلك منه ما يشير إلى عدله وإنصافه. 
سادساً: مكرمة (الوفاء بالعهد): 
مكرمة من مكارم النفوس الشريفة»؛ الوافية في تعاملاتها مع الآخرين» وحول 
هذه المكرمة جاء المعجم الشعري عند (جرير والفرزدق) بألفاظ تدل على الوفاء 
وإباء الغدر. 
فعند جرير نجد مثلا: (الوفاء» أوفى)» وذلك من مثل قولي©). 
فإثاٌأناس ثحب الوّفاءءة حجِذر الأحاديث في المشهد 
فقد ركز على حب الوفاء وجعله مطلقاء فالوفاء عندهم مكرمة بها يتمون 
العهد. والقول» وكل التعاملات الإنسانية» ونلحظ اسم الفعل (حذار) فهم ليسوا 
ممن يقولون ولا يفعلون» بل يلتزمون بالوفاء بما قالوا. 
وقولي8) 
وأخمذ حين يُحْمَدْ بالمتقاري وحال المُربعات مِن السّحاب 
وأؤفى لِلمُجاور إن أجَرنا وأغطى للثفيسات الرّغاب 
نلحظ هنا تكرار الشاعر لاسم التفضيل (أحمدء أوفى؛ أعطى)» وهو مناسب 
لهذا المقام من المفاخرة فهم يفوقون ويفضلون غيرهم في تلك المكارم؛ وجاء هنا 
بالوفاء للجار؛ ليؤكد المعنى السابق بأن وفاءهم مطلق جبلوا عليه. 
وعند الفرزدق نجد رفض الغدر ووراتثته للوفاء عن أبيه الذي سارت أحاديث 
الناس بمكارمه من مثل قولي#: 
إني ضّمنت لمن أتاني ما جنى2 وأبي وكان وكنت غير غدور 
فوقاقة فسقة مق فاع أنهة إلا أن الوفدات فقا لماكت الو قنات ولوف لع 
يقترف ذنباً ويلوذ به» فعلى عكس إطلاق الوفاء عند جرير نجد الوفاء هنا مقيّدا 
لمن يستحقه؛ وقرن ذلك بالفعل الماضي (كان وكنت) دليلا على الاستمرار في 
الوفاء مع الآخرينء ما لم يقترفوا ذنباً يخل بعهدهم معهم. 
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.)١5 نفسه (ج7/صن73”). وانظر: ديوانه وص‎ )١( 

(2) ديوان النقائض (ج"/,ص15١).‏ وانظر: ديوان جرير (رص١١١).‏ 
(؟) السابق (ص”7). وانظر: ديوانه (ص5؛). 

63 نفسه (ص302720272"), ولم يرد البيت في ديوان الشاعر. 
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سابعاً: مكرمة (المروءة): 

المروءة: حرص على المكارم»؛ وبعد عن المساوئ والرذائل» وحول هذا 
جاءت ألفاظ الشاعرين (جرير والفرزدق) دالة على التحلي بالمكارم لمروءتهم 
ومروءة رهطيهما ومناصريهما. 

فعند 0 نجد مثلا: (مشبوب» رد النساء السباياء الذائدين عن السبي)» وذلك 
من مثل قوليا). 
ردذنا بخبْراء الغناب نِساءَكُمٌ وقذقلن عثق اليَوْم أوؤرقنا غدا 

فمروءتهم دفعتهم لرد السبايا وفك أسرهن. 

وقول . 
وكلالذايدين إذا جلوثم عن السَّبي المُصّبّح والسّوام 

فقد جاء باسم الفاعل (ذائد) لاستمرار هذا الفعل ومعرفته عنهمء فعدل عن 
الفعل (نذود) إلى الاسم (ذائد). 

وعند الفرزدق نجد: (الأناة» رد النساء السباياء يمنعون بناتهم)» وذلك مثل 
قو لي0ا) 
ورد عليْكُمْ مات نسانُِمْ . بِنايَوَمَ ذي بَيْضِ صَلايمُ فرح 

فمروءتهم دفعتهم لرد السبايا من النساء وإشهار السيوف في وجه عدوهم 
حتى يطلق سراحهن. 

وقول 
ترّكوا لتغلِب إد رأوا أرْاحَهُمَ بإراب كل لئتمةمِدران 
دمي وتغلِب يمنعون بناتِهمم أقدمَهِنَ حِجارهُ الصوان 

فمروءة الممدوحين (قبيلة تغلب) منعتهم من سبي النساء اللاتي كن يسرن 
على الحجارة الرخوة. 

ثامناً* المكارم الأخرى: 

١‏ الصبر: 
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)١(‏ ديوان النقائض (ج١/ص518).‏ وانظر: ديوان جرير (ص215). 
(؟) السابق (ج7/ص514"). وانظر: ديوانه (ص"8 ١‏ 5). 

99؟) ديوان النقائض (١ج١/ص١575).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص" 5 .)١‏ 
(4) السابق (ج”/بص558١).‏ وانظر: ديوانه (ص157). 


١ 
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جرير وجعلها سجية ملازمة لهم؛ ونلحظ توظيفه للفظ سجية ما يدل على أنها من 
خصال القوم التي عرفوا بهاء وذلك في قولي*). 
صَبرنا لهم والصَّبْرٌ مِنا سجيّة بأسيافنا تخت الظلال الخوافق 
وأي صبر هذا؟! إنه صبر تحت ظلال السيوفء ما يدل على قوة تحملهم وقوة 
؟ ‏ صلة الرحم: 
وحول ذلك جاء المعجم الشعري عند جرير الذي رثى الفرزدق بعد موته بهذه 
المكرمة في قولي2). 
فمَن لذوي الأرحام بَعْدَ ابن غالب لجار وعان في السلاسِل مُوثشق 
فالاستفهام هنا يدل على التفجع وكبر المصابء فالمرثي ممن يصل الرحم 
ويرعى الجار ويكرم الاسير. 
وبعد هذا العرض للمعجم الشعري لمكارم الأخلاق في نقانئض جرير 
والفرزدق أستطيع القول: إن مقام المفاخرة والمنافرة وطبيعة النقائض أوجدت 
ألفاظا مشتركة عند كل من الشاعرين إلا أن التوظيف الدلالي لتلك المفردات 
اختلف من شاعر إلى آخر. 
هنك عكات | ضدحات! لتك دو 2 ف .كينا كام انجاتدي] فتدا دمي اكه رتنه اشر 
عميق في نفسيتد» بينما لم يكن لجرير وآبائه تلك المناقب؛ والمآثر الحميدة التي 
ظهرت في فخر الفرزدقء (فانطوت نفسه على حزن عميق صقى جوهرهاء وزاد 
في هذا الصفاء تأثره بالإسلام إذ كان ديّنا عفيفا طاهر النفس/) 23 ما جعل 
استعماله لذات الألفاظ التي وردت عند الفرزدق أحيانا أو لألفاظه الخاصة به يأتي 
في سلاسة ولغة قريبة مفهومة عند الناس» الأمر الذي جعل الخصومات تنتهي 
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(؟) ديوان النقائض (ج"/ص3"25). وانظر: ديوان جرير (ص32372). 
9 انظر: الطبقات (ج"/ص؛ .)١ ١‏ 

(5()5) العصر الإسلامي (ص172 ", 181), 
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بانتضاره على الفرزدق!)؛ ذلك أنه (كان أكثرهم فنون شعرء وأسهلهم ألفاظا» 
واقلهم :تكلفاء'وأرقيع شبينة)!©» وهذا المعقى 7الدلالي المخلف من شناعن لآخر 
برغم توظيف نفس الألفاظ أحياناً مرده كما جاء عند عبد القاهر إلى (أن الألفاظ لا 
تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة» ولا من حيث هي كلم مفردة» وأن الفضيلة 
وإخلافها في ملاءمة معن اللفظة لمعنى الي تليهاء وما أشيه ذلك» .مما لا تعلق له 
بصريح اللفظ. ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع؛ ثم 
تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر)23. 


صصم 


ا 
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)١(‏ انظر: الأغاني (ج”/ص7725). 

)١(‏ نفسه (ص4؟5). 

(؟) دلائل الإعجازء تأليف الشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي؛ 
قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة -دار المدني بجدة (ط؟) 
ام ص25 ): 
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ثانيا: الأسلوب والتراكيب 


لعل ما خلصنا إليه من أن اللغة الشعرية والألفاظ تواردت في بعض مفرداتها 
عند جرير والفرزدق لطبيعة فن النقائض الشعرية مع اختلاف دلالاتها عند كل 
منهما لاختلاف نفسيتيهما والعوامل المؤثرة في كل منهما ما جعل الأسلوب 
الشعري عند كل من الشاعرين يظهر بسمات تميزه عن غيره؛ فقد برز الفرزدق 
في الفخر وتفوق فيه على جميع شعراء عصره (إذ كان يعتد بابائه وقبيلته اعتداداً 
لإخداله:ومق كم يلغ في الافتخال:يهما الغاية القصبوى)9. 

وفي المقابل برز جرير في المديح ف(لم يكد يلم بهذا الفن من فنون الشعر حتى 
برز فيه على أقرانه))"". 

كما تفوق على الفرزدق في فني الهجاء والغزل بل فاق أقرانه في 
(الموضوعات التي تتطلب دقة في الإحساس ورقة في الشعور)7". 

ومرد ذلك كله إلى الأسلوب الذي سلكه كل منهما في شعره ذلك أن لكل منهما 
أسلوبه الخاص الذي ميزه عن غيره لالتقاط ألفاظه ومعانيه وإذا كانت (المعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربيء والقروي» والفدتي)9. 

كما يرى الجاحظ فإن العبرة بالصياغة الشعرية التي تتخذ الأسلوب المناسب 
لإيصال ما يريده الشاعر من معانء» (وإنما الشأن في إقامة الوزن و تخيّر اللفظء 
وسهولة المخرجء وكثرة الماءء وفي صحة الطبع وجودة السبكء فإنما الشعر 
صناعة» وضرب من النسجء وجنس من التصوير)؛ ذلك أن الصياغة الشعرية 
تقوم على اختيار اللفظ المناسب لدلالته على المعنى المراد (ومعلوم أن سبيل الكلام 
سبيل التصوير والصياغة» وأن سبيل المعنى الذي يعبّر عنه سبيل الشيء الذي يقع 
التصوير والصوغ فيه)2. 
6 2 2 2 12 12 12 2! 2 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ العصر الإسلامي (ص37284). 
(5(:)1) نفسه (ص86١).‏ 
(5:) كتاب الحيوان لآبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية 

- بيروتء لبنان» وضع حواشيه محمد باسل عيون السود (ط؟) 5575١ه ‏ ”١٠٠5م‏ (ج"/بص17). 
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(59) دلائل الإعجاز (ص؛ 35). 
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نخلص من هذا إلى أن الأسلوب الذي وظقه كل من جرير والفرزدق في 
نقائضهما برغم اشتراك بعض الألفاظ بينهما إلا أن طريقة عرضها وتناولها في 
النقيضة والتراكيب التي وردت من خلالها اختلفت من شاعر إلى آخر فقد تنوع 
أساليب تعود لكيفية توظيف كل من الشاعرين لألفاظه الشعرية ودلالاتها المعجمية 
وخروجها إلى دلالات شعرية وتراكيبها التي وردت بهاء فهناك: (ضرب أنت 
تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده.... وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحده. ولكن يدلل اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه 
في اللغة» ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض)©. 

وبالنظر إلى الأسلوب والتراكيب الشعرية في نماذج مكارم الأخلاق في 
نقائض جرير والفرزدق نجد بروز انفعالات النفس والعواطف ويستخدم الشاعر 
في سبيل إبراز ذلك عدة أساليب مثل: التعجبء والنداءء والأسفء والتحسرء 
ومساءلة النفسء» والاستفهام» والتمني... إلخ. 
وذلك من مثل قول جرير#©: 

هلا عَدَدَتَ فوارسا كفقوارسي يوم ابن كبْشّة في الحديد مُقتّع 

فقد لجأ إلى الاستفهام الذي خرج إلى النفي فجرير ينفي أن يكون فرسان مجاشع 
أضافها إليه اعتزازاً بهؤلاء الفرسان» ودلل علئن اعتزازه بهم بما فعلوه يوم ذي 
نجبء وأسرهم لعدوهم وتكبيله في الحديد, فيما جاء بلفظ فوارس الأولى نكرة دليلا 
على عجز خصمه عن أن يشبهوا فرسان قومه كائنا من كانواء وجاء بالكناية في 
عجز البيت (يوم ابن كبشة في الحديد مُقتع) ‏ كناية - عن شجاعتهم وأسرهم لعدوهم. 

وقول الفرزدق2. 
كَمَمِن أب لي ياجرير كأنة قمر المَجَرَةٍ أو سِراجٌ تهار 

أراد الشاعر أن يبين كرم آبائه ووراثتهم هذا الفعل. فجاء بكم الخبرية دليلاً 
على الكثرة» فهو من بيت شرف وسيادة» وشبه آباءه بقمر المجرة ووضوح النهار 
لذيوع كرمهم وسير أخبارهم في الملا. 
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)١١‏ ديوان النقائض (ج7/ص9١").:‏ وانظر: ديوان جرير (ص3557). 
(9) السابق (ج١/ص١38).»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص58"). 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





وقوليك). 
لاقوم أكرمُ من تميم إذ عَدَنَْ غوٌ النسهء يُسَفنَ كالآجال 
أراد الشاعر أن يبين كرم:قومه وحمايتهم للعرطن فجاء بلا النافية للجنسن 
ليصل إلى مراده من أنه لا أكرم من تميم ثم جاء بالاستعارة في الشطر الثاني 
(عوذ النساء) أي: النساء اللاتي معهن أولادهن: والأصل فيه (عوذ الإبل) التي 
معها أولادها فنقلته العرب إلى النساء على سبيل الاستعارة» وقد عمد الشاعر إلى 
هذا الأسلوب ليدلل على كرم تميم في حمايتها للعرض والجار. 
وقول جريرة). 
بني مالِكِ مَن كان للحي مَعْقِلآ إذا تظر المَكروب أيَن معاقلة 
يدلل جرير على كرم قومه بإكرام المستجير بهم» فجاء بالاستفهام التفريري: 
(من كان للحي معقا)؟ ليخرج إلى أن قومه يكرمون المستجير وعدل عن 
المستجير إلى (المكروب) وفي ذلك كناية عن شدة كرمهم فإذا كانوا معقلا 
للمكروب الذي يفر إليهم طلبا لكرمهم فهم لما سواه أولى أن يستقبلوه ويكونوا 
مقصده. ظ 
وقول الفرزدق). 
كَمَ كان مِن مَلِكِ وَطِئنَ وسوقة أطلققّة وبساعديه إسار 
كان الفداء لهُ صدور رماحجنا والخَيْ ل إذ رهج الغار مثار 
فالفرزدق يفخر بإكرام الأسرى وإطلاق سراحهم؛ فجاء بالكناية في البيت 
الثاني عن خوض المعارك بتسديد الرماح وارتفاع الغبار من تحت حوافر الخيل» 
وقد لجأ إلى الكناية ليؤكد حقيقة كرم نفوسهم في إطلاق من يأسرونهم ومفاداتهم 
لفك من أسر منهم في المعارك. 


وقول حويد ةا 


تدافع عَ نكم كل يَوْم عظيمة وأثت قراجِي بسيِيف القواظم 
أجبناً وفخراً يا بَني رَبَّدٍ استها وتحن نشب الحرب شيب المقادم 
أراد جرير أن يعبر عن تمرسهم في خوض المعارك فجاء بالكناية (نشب 
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)١١‏ ديوان النقائض (ج١/,ص358).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص2655). 
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الخروك تيه الجادي) قاحد عه كبرو ونيم الى اودادين لدان بين يدن بعادي 


ولا نختبي عند عَقْدٍ الجوار بغرالسّيوف ولاتركيدي 
عبر الشاعر عن استعداده وقومه للحرب على سبيل الكناية» فهم لا يضعون 
عدة حربهم حتى في أوقات السلم» ليدلل على شجاعتهم ولبسهم عدة الحرب 
لخوكن المعارك: المتعددة 
وقولي©). 
ألاربا جبار عَليِهمَهيَة سكناه كاس المُوت حثى تضَلعا 
عبر جرير عن النتيجة التي يجدها عدوهم مهما كانت منزلته فجاء بالاستعارة 
المكنية» فحذف المشبه به وهو الماء أو ما يشربء وجاء بالمشبه وهو الموت» 
والقرينة لفظية وهي الكأس وكذلك (تضلعا) فالتضلع بالشراب» وهو يشير بهذا 
الأسلوب البياني إلى شجاعتهم وقتلهم الجبابرة والعظماء. 
وقوزر8) 
وقيْس هُمَقيْس الأعِنّة والقنا وَقيسَْ حُماة الخَيّل تدمَى تحورّها 
سُليمٌ ودذبيانٌ وعَبْسُ وعامِرٌ حُصونٌ إلى عِذّ طوال عُمورها 
اله در فسا ا سوام لها حي . ١‏ تقض لطن عليه أفير هنا 
فقوله: (تدمى نحورها) كناية عن صفة شجاعة قيسء. فالدماء في نحور 
خيولهم وليس في أعقابها دليلة على إقدامهم على عدوهم: وكذلك قوله: (ويقضي 
بسلطان عليك أميرها) فيه كناية عن ذله وذل قومه؛ فهم مقودون لا قادة» ويامر 
عليهم سلطان القبائل الأخرى. 
وقولي). 
فمَن يَستجرنا لا يَخَف بَعْدَ عَقَدِنَا ومن لا يُصالحنا يبت غير نائم 
قوله: (يبت غير نائم) استعارة شبه من خلالها حال عدوهم بساهر الليل 
لمرض أو خوفء فحذف المشبه به وجاء بالقرينة وهي مجافاة النوم» وقد أراد من 
226 6222 66222266 
)١9‏ السابق (ج7//ص2515).» وانظر: ديوانه (ص١١1١).‏ 
)١‏ نفسه (ص9١5)»‏ وانظر: ديوانه (ص3585). 
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هذا التصوير م ل ا ل 
وقولية). 
أالننا تخن قذ عَلِمت مَعَدٌ غَّداةالرؤع أجدر أن تغارا 
وأضرب بالسّيوف إذا تلاقت هوادي الخيْل صاديّة جرارا 
وأطعن حين تختِف العوالي بمازولإذاماالتقفعثرا 
عمد الشاعر إلى التفضيلات في عدد من مكارم الأخلاق التي نسبها إلى قبيلته 
وفضتّلهم بها على غيرهمء فجاء بالاستفهام في البيت الأول؛ ليقرر أنهم فرسان 
شجعان. 
وقولي"): 
ألم تغلمي أن الندى مِن خليقتي وكل أريب تاير يَكتربّحٌ 
فلا تصرميني أن تكري رب هَجِمَة يريخ بذمٌ ما راح ويَسْرح 
يراها قليلاً لا سُدٌُ فُقوره على كل بَثّ حاضر يَككرَحٌ 
فهو يخاطب امرأته ويلح على بذل الكرم» بأسلوب فيه الكثير من الجدل 
للوصول إلى الإقناع. 
ولول" 
ومن لِيّتيم بَعْدَ مَوْتِ ابن غالٍب2 وأم عي ال ساغبين ودردق 
وكَمْمِن ذم غال تحمل ثقلة وكان حمولا في وفاءٍ ومصدق 
' يبين الشاعر مكارم الفرزدق (وقد رثاه بعد وفاته) فجاء بهذا الأسلوب الذي 
اراد من خاكله ان ينين ها كان بررط يفا من خلافة بالر عم رمن اخداددهها الظاهري 
من خلال مهاجاتهما فى المربدء وكان يقول: (أما والله إني لأعلم أني قليل البقاء 
عدت دولقة كا كككنا و احذ] دوكل »و اكد هنا متهر [) تمساحده :و كلما ماك ده أن 
ضنديق إلااتبعه صباحنة)8) 
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وقول الفرزدق 0 
السنا بأصحاب ب يوم النسار وأص حاب ألويتةالمربد 
الشاعر يفتخر بانتصار قومه يوم (النّسار) وحملهم الوينة الرشادة قماء يدا 
الاستفهام التقريري ليبين حقيقة أمجاد قومه. 
وقولي). 
وضَبَّة أخوالي هُم الهامة اثني بهَامَضَر دَمَّاغة لِلجماجم 
وهل مثلنا يا ابْنَ المّراغة إِذْ دعا إلى البَأس داع أؤْ عظام المَلاجم 
فالشاعر يفخر بأخواله بني ضبّة وجاء بالاستفهام في البيت الثاني ليقرر ما 
ذهب إليه من المكارم التي نسبها إليهم. 
و9 
ألم يَنهَ عَنّي الناس أن لست ظالِماً بَريئا وأني للمتاحين مِنيّح 
يصف الشاعر عدله وإنصافه فلجأ إلى المباشرة اللفظية لبيان اجتنابه الظلم 
وتقدير الناس له لهذا الصنيع» ونلحظ الاعتراض - بريئا - وهو إجمال لكل معاني 
العدل» والبعد عن الظلم بكل صوره. 
كما نلحظ في أسلوب الشاعرين ظهور النعرة العربية والإباء العربي 
الفقديزو عق اهل الثانية:ويميل ١‏ لاجلوي إلى الألقاكل" الفحيينة» والتر اكيب 
السهلة» حتى يفهمها السامع والقارئ» ويستخدم الشاعر في هذا الأسلوب الصيغ 
المؤكدة للذات»'والمعائي الموحية بالكبرياء».:والغطرنية: والإعجاب بالنفين. 
وذلك من مثل قول الفرزدق). 
أخلامنا كَزن الجبال رّزاتة وتخا فنا حجِتَاإذاماتجهل 
فقد لجأ الشاعر إلى التشبيه في شطري البيت؛ إذ نجد الصورة الأولى في 
الشطر الأول من خلال تشبيه المعنوي بالحسيء فقد شبه رزانة العقول (معنوية) 
بالجبال الزاسيات (محسوسة): وهو تشبيه مؤكد حذفت منه أداة التشبيدا» وفي 
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الشطر الثاني لجأ إلى تشبيه القوم عند استفزازهم (حسي) بالجن (معنوي)؛ وهو 
أيضا تشبيه حذفت أداته فهو تشبيه مؤكدء ونلحظ هنا الاعتداد بالذات (أحلامناء 
تخالنا) فقد جاء بالضمير الدال على الاعتداد بالذات والإعجاب بالنفس. 


ومثله قول و 


أخلاممنّا تزن الجبال رزّاتئة ويفوق جاهلنا فعل الجهمل 
ونلحظ لجوء الشاعرين إلى الخبر بهدف الفخر وتقرير هذا المعنى في نفس 
المثلة 5 
وقولي"). 
ليرُبوع فوارس كل يَوْمٍ يواري شمْسَةرهج الغبار 
تثيره الخيول أثناء القتال في إشارة إلى شدة القتال واستمراره وقتا طويلة من ذلك 
اليوم» ونلحظ هنا الاعتراض (كل يوم) وهو اعتراض تفصيلي يدل على شهودهم 
الوقائع وخوض المعارك بصفة مستمرة. 
التقديم التخصيص7". 
٠. 5‏ ... (0 
وقول الفرزدق2: 
حَتّى تداركها فوارس مالك رَكضا بكل طوالة وطوال 
المصاعب وعدم تخاذلهم إشارة إلبى فروسيتهم, وجاء بالخبر (حتى تداركها) 
للتنشيط وتقرير ذلك في نفس المتلقي. 
وقول الفرزدق2,: 
صبَحَناهُمٌ الجُردَ الجياد كأتها قطاأفرَعَثة يَوْمَ طل أجادتة 
تكد الصورة البيائية في :قوالة: رالجاك كانه قط)) فقد شه جوادهدافي حفتها 
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وسرعتها بالقطا الذي ينطلق محلقا هروبا من الصقر في صبيحة يوم تبلل قطرات 
الندى فيه أوراق الاشجارء والتشبيه هنا تمثيلي منتزع من أكثر من صورة:؛ 
فالجياد فى سرعة عدوها تدل على شدة الكرب الذي تخوضه. والقطا فى صبيحة 
اليوم النديّ تكون مغردةٌ في أسراب إلا أن ذلك التغريد لا يستمر فتحلق هروبا من 
الصقرء وجاء بالاعتراض - يوم طلّ ‏ ليبين تغريد طائر القطا الذي يتوقف فجأة 
برؤية الصقرء وكذا الخيل التي تنطلق في كر وفر من شدة الوقيعة التي تخوضها 
في صبيحة ذلك اليوم الذي أغاروا فيه على عدوهم؛ والشاعر في كل هذا يصف 
فروسية قومه التي تفوق فروسية غيرهم. 

وقول جريرةا. 
صَبَحاهُمُ جردا كأنَ غبارها شابيبْ صَيْف يَرْدَهيهِنَ حاب 

نلحظ تكرار صدر البيت (صبحناهم الجرد)؛» (صبحناهم جردا) فكلا 
الشاعرين جعل الإغارة صباحاً ما يدل على مواصلتهم السير للوصول إلى 
عدوهمء» وجاء الفرزدق بالمعرفة (الجرد) فيما جعل جرير اللفظة (جرداً) نكرة 
في إشارة إلى اجتماع صفات الخيل الأصيلة في خيلهم المغيرة على العدوء وجاء 
بالتشبيه (كأن غبارها شآبيب صيف) فقد شبه ارتفاع الغبار من تحت حوافر الخيل 
بغبار يوم قائظٍ من أيام الصيف عندما تهب الرياح محملة بالحصباء وتثير التراب 
من شدة هبوبهاء والتشبيه تمثيلي أراد به أن يصوّر شدة المعركة وشدة تحمل 
الخيل وفرسانها وشدة الكرب الذي تواجهه لشدة العدوء إلا أن تلك الشدة لا تصل 
إلى قوة الخيل المغيرة ما يدل على تفوقهم على غيرهمء؛ شجاعة وفروسية» وقد 
أشار إلى هذا الموقف الصعب باليوم القائظ من أيام الصيف. 

وقول الفرزدق©. 
لولا فوارس تغلب ابّئة وايل تزل العَدُوٌ عَلَيْكَ كل مَكان 

فالشاعر أراد أن يبين جبن خصمه فأتى بالكناية (نزل العدو عليك كل مكان) 
فهو لا يستطيع البقاء دون حماية له» لجبنه وذله وهوانه» وأشار إلى عز وشجاعة 
من يحتمي به من تغلب. 

وقوليل) 


إذا عَجَرَ الأخياء أن يَخمِلوا تم أتاخ إلى أجدائثا كل غارم 
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قوله: (أناخ إلى أجداثنا) كناية عن كرمهم وحملهم المغارم وطلب صاحب 
الغرم لكرمهم من بلدان بعيدة, يدل على ذلك قوله: (أناخ) أي انتهت به رحلته 
إلينا. 


00 


وقول 000 


وأمْتعٌ جيراناً وأَحْمَدُ في القِرّى إذا اغْبَرَ في المَخل النُجومُ الطّوالِع 
أراد جرير أن يبين كرم قومه لضيوفهم ومجاوريهم فجاء بالكناية (إذا اغبر 
في المحل النجوم الطوالع) فكرمهم لا تحده حدود لأنه يستمر حتى وقت حاجتهم. 
وقول الفرزدة©). 
أناابُن الذي رد المَنِّة فضلة وماحسّب دافغت عَنَهُ بمغور 
مجاز مرسل فالمنية إذا فدّرت لا ترد لكنه أراد كرم أبيه على سبيل المجاز 
وعلاقته السببية فكأن والده سبب عتق البنات من الوأد. 
وقوليلا). 


قوم يرد بهم إذا مااسُْتتلأموا غضَّب المُلوك وتُمْتَع الأذبارٌ 

عبر الفرزدق عن شجاعة قومه وثباتهم في المعارك ومواجهة الأعداء وعدم 
الفرار من أرض المعركة على سبيل الكناية (تمنع الأدبار) وما ذاك إلا لشجاعتهم 
وثباتهم في ملاقاة عدوهم. 


وقول 0000 


لقد عَلِم الفررزدق أن قومي يُعهدون الهتكارم للسشسباب 
يحشون الخحروب بمقرّبات2 وداؤودوهة كأض الحباب 

الشاعر يعبر عن خلق قومه فكثى عن ذلك بترفعهم عن السباب وأن غيرهم لا 
يجرؤ على سبابهم؛ لكرم أخلاقهم؛ وفي البيت الثاني جاء التشبيه ليبين شجاعة 
بالطرائق على الماءء ونلحظ التقديم في قوله: (كاضا الحباب)» واراد حباب 
الأضاء فقدم وآخر. 
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وقوليك). 
فإناوجدنا إذ وَفدنا إلَيْكُم صدور القنا والخَيْلَ مِن خَيْر وافد 
فيه كناية عن ملاقاة أعدائهم بعدة القتال» مما يدل على شجاعتهم واستعدادهم 
لخوض المعاركء فالرماح والخيول من عدة الحرب (الآلة والدابة)» وفيه إشارة 
إلى زحفهم إلى عدوهم لملاقاته» وهذا كناية عن شجاعتهم. 
وقول الفرزدق9©) 
كرى كل مَظلوم إلينافرارة ويَهُرب مِنَْاجِهِْدَهُ كُل ظالِم 
في البيت كنايتان عن العدل والإنصافء فقوله: (ترى كل مظلوم إلينا فراره) 
ا ا ا ا 1 ا 
وقول جرير لا 
صَبَرنا لهُمْ والصّبْرٌ مِنَا سّجيّة بأمسثيافنا تخت الظلال الخوافق 
قوله: (تحت الظلال الخوافق) كناية عن ميدان المعركة؛ فالسيوف لا ترفع 
فوق الرؤوس إلا حال القتال. 
د (0). 
وقول الفرزدق0) 
وناج ةالذي كاتنائميٌ تعيش بِحَزْضِه أتى أشرا 
بهركرزالرُماح بنوتميم عثييّة حلت الظغن الأسارا 
فالشاعر يفخر برجاحة عقل جده ناجية الذي استشاره القوم يوم النسار ونزلوا 
على رأيه» فعبر بهذه الخطابية في ألفاظ مباشرة مفتخراً بهذه المكرمة. 


وقولي8). 
وفضشل آل ضَّبة كوم وقائع بالمجردَةالقواري 
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وتقفديمٌ إذا ارك المَنايا بجرد الخَيْل فِي اللْجَج الغيار 
يفخر الشاعر هنا بفروسية قومه وخوض المعارك ونصرتهم لآل ضبّة (يوم 
النسار)» فجاء بهذه الخطابية والمباشرة اللفظية ليؤكد بالجملة الخبرية فروسية 
القوم, ونلحظ الاعتراض (كل يوم) وذلك للتفصيل» ففروسيتهم وخوضهم 
المعارك مستمرة لا تنقطعء, وقوله: (إذا اعترك المنايا) ‏ اعتراض تفصيلي ‏ فهم 
يقدمون في أرض المعركة دون تردد ولو أقبلوا على منيتهم؛ كما نلحظ المزاوجة 
خبري هدفه توكيد فروسية القوم. 
وقول جريرةا 
وما زال في قيس فوارس مَصدّق حماة وحَمّالون قل المغارم 
عمد الشاعر إلى المباشرة في مدح قيس وفرسانها وحمايتهم للثغور وتحمل 
ف الك 60). 
وقول الفرزدق 
وإن مجاش عا قد حَملشغني أموراًلن أضَّيقها كرا 
قرى الأضياف ليْلة كل ريح وقدما كنت للأضياف جارا 
يبين الشاعر توارث المكارم في قومه» وعد هذه المكارم كبيرة وعظيمة لن 
يرضى أصحابها التنازل عنهاء ونلحظ هنا النعرة العربية» والولاء للقبيلة 
وقولي0)) 
بناها الأقفر غ البانِي المَعالِي وهَوذهُ في شوامخ بازخات 
لقيط مِن دعائِمها ومتهم زرارَهُ ذو الأندَى والمَكرٌمات 
فهو يذكر سادات قومه وكرمهم الذي سار ذكره. 
وقولي2). 
كنك لم شسْمَعْ ثميما إذا دعت ثميمٌ ولمْ تلمع بِيَوْم ابْن خازم 
وقبلك عَجَلنا ابنَ عجلى حمامة2 بأسيافنا يتصدعن هام الجماجم 
وقوله في ذات النقيضة: 
ضربنا بسَيْفٍ في يَمِينِكَ لم تدغ ب4دون باب الصين عيّناً ِظالِم 
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به ضّرب الله الذين تحزَّبوا 
إلى أن يقول: 
ونخن ضربنا من شتير بن خالِد 
ويَوْمَ ابن ذي سبيدان إذ فوزّت به 
وتحن ضربنا هامة ابن خُويَلِد 
وتحن قتلنا ابني هْتَيْمِ وأدرقت 
وتخن فسَمنا من قدامة رأسّة 
وعَمْرا أخا غوف تركنا بملتقئ 
وتخن تركنا مِن هلال بن عامر 


ببَدّر على أعناقهم والمعقاصم 
إلى المَوؤت أعجانٌ الرّماح الغواثيم 
يزيد على أم الفراخ الجواثِم 
بحيرأ أ بنا رض الذكور الصّلادِم 
مِن الخَيْل في سام مِنَ التّفع قاتم 
ثمانين كهْلا للسور القشاعم 


يفخر الشاعر بانتصارات قومه في الأيام التي خاضوهاء وقتلهم الأعداء» فعمد 
إلى هذا الأسلوب لتعداد انتصارات القوم» وصدّر أبياته بالضمير المنفصل (نحن) 


وقول جرير): 


ونخن الحاكمون على فلاخ 
حَمَينَْايَوم ذي تجب حمانا 


كفيناذاالجريرة والمصابا 
وأخرَزنا الصّنائِع والتهابا 


يفخر جرير بانتصار قومه يوم ذي نجب ويظهر اعتزازه بانتصارات قومه 
وشجاعتهم؛ وقد جعلهم سادة وحكاماً يصدرون الأوامر ولا يتلقونها. 


2 
ترففا 2 إذا افتخرنا 


ليربوع بَواذحٌ شامخات 
بطخقة عند معكرك الكماةٌ 


يفخر جرير 00 لبني لقره ويذكر انتصاراتهم يوم (طخفة) ويظهر 


اعتزازه برهطه وقبيلته. 
وقول الفرزدق3) 
وكثتاإذا الجَبَارٌ صَّكر خَدَهُ 


ضَربتاه حَنّى تَستقيمَ الأخادع 


يفخر الشاعر بإباء قومه للضيم» ورفضهم التكبرء مما يدل على اعتزازه بهذا 
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وقول دوا 


فالشاعر يفخر بشجاعة قومه وحماية الثغور وجاء بالضمير المنفصل (نحن) 
ليدلل على اعتزازه بقومه. 

كما نلحظ في أسلوب الشاعرين لجوءهما إلى إظهار النصح والخبرة فنجدهما 
يرتديان ثوب الناصح. والخبير المجربء والواعظ المرشدء وتكثر في هذا 
الأسلوب: الأوامرء والنواهي» وضرب الأمثالء وإبداء الآراء» وذلك كقول 
كا 
وكُثم تمنون إذا أقتنا وإن نظن فمالك مِن مقام 

جاء بالكناية عن جبن خصمه في عجز البيت إشارة إلى أنه لا يستطيع الإقامة 
في بلد لا يوجد به من يحميه. وهو يشير بهذا إلى شجاعة الشاعر وقومه 
التي يأمن بها مجاورهم لحمايتهم الثغورء فكنى عن ذل الخصم بعدم قدرته على 
الإقامة عند رحيل الشاعر وقومه الذين كان يحتمي بهم. 

وقول الفرزدق2. 
نولا أنائهم وفضل حَلومِهِم باعوا أباك بأؤكس الأثمان 

فيه كناية عن احترامهم للشيخ الكبير وحسن توقيره. 

وقول جريراة. 


لوحَرَجِاركم إليمتشة بالقيل نحط والقنايترْعرغ 
لْحَمَى فوارس يَضيرون ذروعهم خلف المَرآافق حين تَدمَى الأذرع 
فقد كتى عن شجاعتهم وفروسيتهم وأنهم يقدمون في ساحات الوغى ولا 
يعودون القهقرى فجاء بالتعبير (يحسرون دروعهم خلف المرافق حين تدمى 
الأذرع)» فالفارس ولو قطعت ذراعه لا يعود القهفرىء» بل يواصل قتاله وحماية 
نفسه ببسالة بدرعه الذي يستخدمه بمرفقه بعد أن قطعت ذراعه ليواصل بذلك 
قتاله الأعداء. 1 
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وقوليك). 
أَعِف عَن الجار القريب مَزارٌهُ وأطلب أشلطان الهُموم الأباعد 
غين .عن (كرامه اللجان بينذا الأسلرث الذي رظيزن فيه التصبح بين مكائئة 
ووجوب تقديره. 
وقوليك). 
ولؤسا الرَبَيْرُ فحهل فينا لمايَئِس الرَبَيْرٌ مِن الإياب 
عبر عن إكرام المستجير فجاء بهذا الأسلوب الذي يظهر فيه الشاعر موجها 
للقوم حول مكانة المستجير ووجوب حمايته ليؤكد مفاداتهم لحماية مجاوريهم. 
وقولر8) 
فإثاٌألناس ثحجِب الوّفاءة حجِذر الأحاديث في المشهد 
يصف وفاءه ووفاء قومه؛ والتزامهم بأداء ما قطعوه على أنفسهم ولجأ إلى 
هذا الأباوف الذي يكور فيه واحكناء ربين مق كلانه روتهري الوفاء بالعهد وجاد 
باسم الفعل -حذار - الأحاديث ليؤكد حقيقة حكمتهم فهم لا يلتزمون إلا بما 
يستطيعون أداءه. 
بعد هذا العرض لأسلوب الشاعرين في نماذج مكارم الأخلاق في 
نقائضهما يمكنني القول: إن المزاوجة بين الأساليب في نقائض الشاعرين بيّن 
ظاهرء وذلك يتناسب مع حال مناصريهما الذين كانوا يجتمعون ويتحلقون حول 
الشاعوين ها حظلهما يلجاون إلى هذا التري فى الأسناوف لاحابة هفك كن شاعز 
واتنشملة القن إليه. وقد أن ذلك يعود لطبيعة قن التفائصن الدن جعلت جوهريها 
العصبية القبلية» وإن كانت لا تخلو من التسلية واللهوء فقد (بدأت بأسباب قبلية: 
ولكنها تطورت إلى مناظرة كانت تقاطع بالتهليل والتصفيقء» ومن ثم لم تأخذ شكلا 
جاذا مق أشكال الهجاء المعروفة عند العراب)2. 


صصم 


ا 
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ثالثا: الموسيقى الشعرية 


مدخل: 

يتميز الشعر عن سائر الفنون الأخرى بما يحدثه من جرس موسيقي يطرب 
النفس ويشدها إلى سماعه؛ (وللشعر نواح عدة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فيه 
من جرس الالفاظ. وانسجام في توالي المقاطع وتردد بعضها بقدر معين منهاء 
وكل هذا هو ما نسميه بموسيقى الشعر)0)؛ لذا كان لتوازن الشعرء وتلاؤم تكوينه 
البنائي أثرٌ في النفوس فهو (في أغلب أحواله يخاطب العاطفة ويستثير المشاعر 
والوجدان. وهو جميل في تخير الفاظه» جميل في تركيب كلماته» جميل في توالي 
منتظماء فالشعر صورة جميلة من صور الكلام)99. 

وهذا الجمال يقوم على أمرين يندرج تحتهما عدد من التفسيمات وهما: (النغم 
المنتظم» وهو التفعيلات. وجرس الألفا)3. 
وتظهر البنية الموسيقية في شعر المكارم في نقائض جرير والفرزدق في 
أمرين: الموسيقى الخازجية المتمثلة في البحر والقافية» والموسيقى الداخلية 
وتتمثل في تركيب الأصوات في البيت الشعري» وجرس الحروف وما يظهر من 
فنون البديع في ألفاظ الشاعرين كالجناس والسجع. 
والفرزدق. 

اولآ: الموسيقى الخارجية: 
القدماء عندما حاولوا تعريف الشعر (عرفوه بأنه الكلام الموزون المقفى فهم 
يرون الانسجام الموسيقي في توالي مقاطع الكلام وخضوعها إلى ترتيب خاصء 
مضافا إلى هذا تردد القوافي وتكرارهاء أهم خاصية تميز الشعر من.النتر)2. 
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.)1- موسيقى الشعر  تأليف الدكتور إبراهيم أنيس (طه) ١198م (ص6‎ )١( 

(0) تفسه و(ص»). . 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء للدكتور: عبد الله الطيب - دار الفكر (ط١) 3١5658‏ 
القاهرة» أعيد طبعه بالدار السودانية (ط؟) ١972٠١‏ بيروت (ص77). 

(54) موسيقى الشعر (ص١١).‏ 
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والكلام الموزون (كالعقد المنظوم تتخذ الخرزة من خرزاته في موضع ما 
م 1 فإذا اختلفت في شيء من هذا أصبحت 


وفي نماذج المكارم في شعر جرير والفرزدق ظهرت أهمية الوزن في إلهاب 
حماس مناصري كل منهماء فالشاعر إلى جانب دفاعه عن قبيلته كان يهدف إلى 
والمؤيدين لأي من الشاعرين يدخل ساحة النقائض أحياناً وخصوص)ا الشعراء»ء 
وقد تبين أن شعر المكارم عندهما كان أكثر حضورا؛ ذلك أنه بعد استقراء ديوان 
فار وو ال 0 » ظهر لي أن كلا منهما كان حريص)] على التغني 
بهذه المكارم لإثباتها لشخصه ولقبيلته ومناصريه؛ فالمقام مقام منافرة ومفاخرة 
اقتضت من الشاعرين سلوك هذا المنهج وعليه أحصيت (57) نقيضة جاء فيها 
(؟59) بيتا حول مكارم الأخلاق» كان للفرزدق منها )١7(‏ نقيضة جاء فيها 
)١١(‏ بيت حول مكارم الأخلاق» ولجرير )١9(‏ نقيضة جاء فيها )١515(‏ بيت 
حول مكارم الأخلاق» جاءت على النحو التالي: 
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ْ السابق (ص؟13).‎ )١9 

(؟) لاا تعارض بين ديوان النقائض وديواني الشاعرين إلا ما ورد من نماذج معدودة لا تتجاوز أبياتً في 
ديوان النقائض لم ترد في ديوان الشاعرين. 
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نقائض الفرزدق: 
عدد الأبيات النقيضة من 
الر قم مطلع النقيضة البحر التي وردت حيث الابتداء 


0 الذي مدك السداء بك كا‎ ١ 
1 الذي 32 المماء در‎ 
د ينا دغَايضَة 2 وإطمه | الكامل 0 ابتداء‎ 
1و يت على كب‎ 
جَرير ئمَّمامَتع الذمارا‎ 
قو أكره من تمي |ذ عنت‎ 
ابتداء‎ ١١ | شوم 0 م يسفن الجن | الكامل‎ 
تحن بزوراء المديتة ناقتي‎ 
أقول لضاحبي عل الشعسد ي .. الوافر 5 ابتداء‎ 
وقد تكبين أكثتئة العبار‎ 
ياابن المراغة إنُما جاريتني‎ 
بمسبقينَ لدى القعال قصار‎ 
يقر لحرن البملى ر اكه‎ 
وتجران أرض لم ثديث مقاولة‎ 
مِنا الذي اختير الرجال سماحة‎ 
وخيراً إذا هَبْ الرياح الرّعازع‎ 
يآاين المراغة والهجاء إذا‎ 
التقس شهنت‎ | 8 





الطويل 15 ابتداء 


الكامل 0 ابتداء 


الطويل ١‏ ابتداعء 


الكامل ق ابتداء 
أعناقة وتماحك الخصمان 
٠‏ | حلفت برب مَكَه والم لمصلى 
: وأغضاق الهدي مُقّدات 
١‏ | بني تهشل أبقوا عليكُم ولم تروا 
3 سَوابقَ حام للذمار ممشهّر 
ألا من لِمَعْتَادٍ مِن الحزن عائِدٍ 
وهَمأتى دون الشّراسيف | الطويل ١"‏ ابتداء 
عام يِ 
| محت الديار فأذهبت عرّصاتها 
: مَحوَ الصّحيقة بالبلى والممور 
4 | أعرفت بين رويتين وحتبل ا ا ل 
دمَنا تلوح كأنّها الأسْطارٌ 00 
5 | رأى عبد قيس خفقة شورت بها الطويل ١‏ رد 


الوافر 3 ابتداء 


الطويل ,/ ابتداعء 





الكامل فق ابتداء 
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يدا قابس ألوى بها ئم أَحْمدا 
عرفت بأغعشاش وماكِذت 


تعس سس سس رف 
وأذ بكر أت من حدراء ماكنثت 
ولا سمش يفف 


أتنسى بنو سعدٍ جدود التي بها 
عرفت المنازل مِن مَهِددٍ 

موحي الزبور لدَى الغرقد 
أنا ابن العاصمين بني تميم 

إذاا ما أغظم الحدثان نابا 
عرفت بأعلى رائس الفأو بَعدَما 

مضت سسَنة أيَامُها وثنهورها 
وَدَجَرِيرٌَ اللؤْم لو كان عانيا 

ولمَيَدن مِن زر الأسود 

الضراغم 

ترى العَرّصات أو أثر الخيام 
تكائر يَربوغ عليكَ ومالك 

على آل يَربوع فما لك مُسرَحٌ 





الشحؤ: 











حيث الابتداء 


والرد 


ابتداء 


رد على نقيض 6 
لم ترد بها 
مكرمة 
ابتداء 
رد 
ابتداء 


ابتداء 


ابتداء 


رد 
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من الجدول السابق نصل إلى التالي: 


ار 
الطويل 
الكامل 
الوافر 

المتقارب 





جدول رقم )١(‏ 


عدد الأبيات التي وردت فيها المكارم 
٠‏ بيتاً 


ا 


5 بيتاً 
ه أبيات 








النسبة التقريبية 
22200 
00417 
او اح الل 
2/0 


























الرقم 





(مكارم الأخلاق في نقائضر 
فى نقاذ 3 
جرير والفرزدق) 


نقائض جرير: 


عطق1 


بس تنيركتهاكم نكل 
بين الكنان وينن ع الأخز 
0 عزك 
ولافى خيلوضلة 
لاد وَ ه. 0 
اا حي ل 
١ 0 00‏ 
لمن الديار 2 : 
لمن 0 3 د 
- اقفرن بخ 00 
بع الملزل اللتقايم 7 م 
١‏ 2 د 
5 محلم ليد 
يعاذا م سالم 
5ك ولا عن بنات ١‏ لحَنظلبَينَ 
: ل قر 3 راغب 
موس #» 3 3 5 
00 مار ال .6 
الا رسيا شعن لام 
0 -2 شِيّة قاراد 0 
ا 2 رات الرحيل ال 
: 0 تقد ١‏ لفوارد 
5-5 لط ه 3 : 
لمن 0 والقطر أغصرا 
فقددة 0 لشيا 
أجد روا ١ 00 ١‏ ب 
وار باب 
تروح ّْ 


| ا لمكلف 
لا أيها الب الطروب وك 
فوأ 0 - 
ذكرت احق رصسايدى ب ْ 
كً ف 
لشسيب 
98 ودار١‏ 
لعمري لق 0 : 
ل 
: 5 ِ 











- الرسالة 





النقضة 
حيث الابتداء 


والرد 
رد 
رد 
رد 
رد 
رد 


ابتداء 


زه عئرد 
للفرزدق 


رد 
ابتداء 
رد على نق3 ِ نقيضة 
لم ترد بها 
مكرمة 
ابتداء 


رد 


ابتداء 


ابتدأها بعد 
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الرقم مطلع النقيضة 
- على تكهاتالذهر موت 
الفممسمميب7بي7بيبب بيجي 0 
٠٠‏ | ألم تر أن الجهل أقصر باطله 
8 وأمسى عماء قد تجلت مخايله 
5 | أقمنا وربثنا الديار ولا أرى 
5 كَمربَعنٍابَين الحَنِيين مَربَعا 
٠١‏ | عرقت الذار بعد بلى الخيام 
6 | ألاحي الذيار سعد أتني 
1 أجِب لِحُبُ فاطمّة الذيارا 
8 | ماهاج شوقك مِن رسوم ديار 
: بلوى عَنْيّْقَ أو بصّلب مَطار 
٠‏ | أقلي اللوم عاذل والعتايبا 
: وقولي إن أَصَبْت لقد أصابا 
١‏ | غداً باجتماع الحي تقضى لبانة 
1 وأقسيم لا نقضى لباتثنا غدا 
٠‏ | تُعلناتأمامة بالهدات 
: وما تشفِي القلوب الصاديات 
7 | زار القررزدق أفل الججاز 
: فلم يَخظ فيهم ولميُحْمَدٍ 
4 | لمن الديارٌ ببرقة الروؤحان 
: إلا تبيعزماننابزّمان 
٠‏ | أناابن أبي سعدٍ وَغمرو ومالك 
1 وضبّة عَبْدْ واحِدٌ وابُن واجد 
1 أزرت ديار الحي أم لا تزورها 
١‏ وأني مِن الحَي الجماذ وذورّها 
طرقت لميس وليتها لم تطرق 
ا حَنَّى تفكٌ حِبالَ عان مُوشق 
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(*) قالها في رثائه بعد وفاته. 








البعز: 











حيث الابتداء 
والرد 
موت الفرزدق 


رد 
رد على ٠‏ ف 2 
لم ترد بها 
مكرمة 


رد 


ابتداء 
رد 

ابتداعء 

ابتداعء 
رد 
رد 


رد 
رد على نقي 000 
لم ترد بها 
مكرمة 
رد 
رد على نقي وى اله 
لم ترد بها 
مكرمة 
























































الرقم 
7 


106 
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لقد سرني ألا تعد مُجاشِِع [ْ 
مِن القخر إلآ عَفْرَنابِ بصوءر 

ألا حي أهل الجوف قبل العوائق 
ومن قبل روعات الحبيب المقارق 

















حيث الابتداء 


والرد 


رد 


ابتداء 
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من الجدول السابق نصل إلى التالي: 


البحر 
الطويل 
الكامل 

الوافر 
المتقارب 





جدول رقم (؟) 


عدد الأبيات التي وردت فيها المكارم 
بيتاً 
١؛‏ بيتاً 
6 بيت 


5 أبيات 








النسبة التقريبية 
م0 
0 
م2 


02 1 























(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





من خلال الجدول رقم )١(‏ و(5) ولقيام فن النقائض والتزام شاعرها لنفس 
الوزن والروي الذي بدأ به خصمه نصل إلى التالي: 


البحر عدد الأبيات التي وردت فيها المكارم عند النسبة التقريبية 
الشاعرين 
الطويل 5 بيت 0/0 
الكامل 8 بيتا 0 
الوافر ٠‏ بيت 0/00 
المتقارب ١‏ بيت “لاير0 














ابتدأ الفرزدق النقيضة الأولى من النقائض التي وردت بها مكارم الأخلاق 
خمس نقائض على بحر الكامل وسبعا على بحر الطويل وثلاثا على بحر الوافر 
وقصيدة واحدة على بحر المتقارب»؛ ورد بتسع نقائض ابتدأها جرير كان منها سبع 
قصائد على بحر الطويل وقصيدتان على د بحر الوافر» ولم يرد عند جرير على 
بحري الكامل والمتقارب إلا النقائض التي أجاب بها الفرزدق» ونلحظ تساوي 
ا ا ا ا ا 
الواحد. 

ولعل اجتماع الناس حول جرير والفرزدق في نقائضهما بين مؤيد ومعارض 
تطلبت هذا الوزن الطويلء وأمرأ اخر يتمثل في مناسبة طول نفس هذا الوزن في 
تعداد المكارم و(جعله صالحا للمعاني الأخلاقية النبيلة)1) التي تغنى بها كل من 
الشاعرين؛ وذلك كقول الفرزدق7©) في الشجاعة: 
ضربنا بِسَيْفٍ في يَمِينِكَ لم تدغ بهدون باب الصين عيْناً لِظالِم 

وقول جرير3) في الفروسية: 
ومازال في قيس فوارس مَصدّقي حماة وحمالون ثقل المغارم 
0 نستعده لقضل المساعي وابتناء المكارم 

شترك الشاعران أيضا في ابتداء النقيضة التي وردت بها مكارم الأخلاق 

26 6 © 6 © © 6 © 66 © 6 6662 
)١(‏ القيم الخلقية في شعر عنترة (ص58 3). 


)١9(‏ ديوان النقائض (ج١/ص56١2).,‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص117). 
09 السابق (صه ")2 وانظر: ديوان جرير (ص55:). 


ات 
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على بحر الوافر وهذا البحر يناسب (الأداء العاطفي سواءً أكان ذلك في الغضب 
الكائق والكماضة اءاقي الرقة اللوزلحة والتعدون كار في عطقي أرط ررق القن كزين 
لهذا البحر يعود لطبيعته التي تناسبهما من جانبين: 

الأول: مناسبة وزنه لحالة الغضب الثائر والحماسة» وربما يظهر هذا الجانب 
ل ا ا ا ا 
الذى تمين يعزّالنة اللفظ:وقوة الرصيفا" > وهذه العلاية جعلفه لا يبرع في 


لاني الغزالرة "ار شققة رانلاك مع شكال :قو لاف الو رست 


وفضّل آل ضَبة كُلَْيَومِ وَقابغ بِالمُجِردَةٍ القواري 
وتقفديمٌ إذا ارك المنايا بجرد الخَيْل في اللْجَج الغيار 
وتقتتيل المُلوك وإنّ متهم فوارس يَوَم طخقة والنسار 
فالحماسة ظاهرة على معاني الشاعر إذ افتخر بفروسية قومه وانتصاراتهم 
فيما خاضوه من المعارك. 
والثاني: مناسبة وزن الوافر للمعاني الرقيقة في الغزل والحنين» وفي ظني 
أن هذا يتناسب مع جرير الذي طبع على نفس رقيقة منطوية على الحزن» وذلك 
من مثل قوليك) 
أقلي الوم عاذل والعتاباا وقول يإن أَصَّبَت لقد أصاب 
أجِدّك ما تذكر أفل تجِدٍ وحَيَاً طال ما اتتظروا الإيابا 
وفيها يقول في مكرمة الشجاعة: 
وماوجدالملوك أعرًّمِئنَا وأسشرع مِن فوارسنا اسنتلابا 
إذا حربٌ تلقح عن جيال ودرّت بَغد مِرَيتِهااغتِصابا 
فالشاعر بدأ بالمطلع الغزلي الرقيق والحنين إلى الأحبة؛ ثم انتقل للمكارم 
وذكر الشجاعة في الحرب إلا أن معانيه رغم ما تتطلبه هذه المكرمة من الصلابة 
جاءت أقل من تلك التي وجدناها عند الفرزدق؛ ذلك أن جريرا كان (ذا طبع 
صافب. وعاطفة مندفعة» وخاطر سريعء وبديهة حادة وحذق ومهارة في إلقاء 
القول)©) 
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.)"57صب/١ج( المرشد إلى فهم أشعار العربي وصناعتها‎ )١( 

(؟) انظر: العصر الإسلامي (ص376). 

9؟) ديوان النقائض (ج١/,ص”07١3).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١25).‏ 
(5) ديوان النقائض (ج١/ص751‏ 51"): وانظر: ديوان جرير (ص؟"). 
(5) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها (ج١/ص358).‏ 
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في حين نجد وزني الكامل والمتقارب يبدأ النقائض عليهما الفرزدق ويجيبه 
جرير الذي لم نجده ‏ في النقائض التي وردت بها المكارم ‏ يبدأ بهذين الوزنين؛ 
فبحر الكامل (أكثر بحور الشعر جلجلة وحركاتء وفيه لون خاص من الموسيقى 
يجعله إن أريد به الجد ‏ فخما جليل مع عنصر ترنمي ظاهر... وهو بحر كأنما 
خلق للتغني المحض سواء أريد به جد أم هزل. ودندنة تفعيلاته من النوع الجهير 
الواضح الذي يهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور حتى لا يمكن 
فصله عنها بحال من الأحوال)2. 
وهذا في اعتقادي سر طرق الفرزدق الذي لم يكن يهتم بوضوح المعنى ويميل 
إلى الهزل أكثر من تجويد الصياغة. 
وذلك من مثل قولهل) في رجاحة العقل: 
أحلامنا تَزن الجبالَ رزاتنة وتخال نا جتاإذا ماتجهل 
فانظر إلى صورة العقل الراجح وثباته» ثم انظر إلى صورة القوم إذا استثيروا 
ولم يجدوا سبيلة إلا إلى الرد. 
وقولء) في إكرام الجار: 
لاقوم أكرمُ من تميم إذ عَدَنَْ 2 غوٌ النسهء يُسَكْنَ كالآجال 
الضّاربوت إذا الكقتيبة أخجمت والتازلونَ غداة كل نزال 
والضامنون على المَنِيّة جارَهُمٌ والمُطعمون غداة كُلَ شمال 
فانظر إلى شجاعة القوم ودفاعهم عن العرضء وهذه الصورة المكثفة في 
البيت الثاني لشجاعتهم وشدة بأسهم؛ وإكرامهم للجار حتى ولو عرضوا أنفسهم 
للمنايا. 
وبحر المتقارب ابتدأ به الفرزدق نقيضة واحدة وردت بها نماذج لمكارم 
الأخلاق» وهذا البحر (سهل يسير ذو نغمة واحدة متكررة:» والمقاطع الطوال 
أظهر شيء فيه... وأقل ما يقال عنه إنه بحر بسيط النغم» مضطرد التفاعيل» 
منساب» طبلي الموسيقى0". ويضلح لكل ما فيه تعداد للصفات)07: وريما يكون 
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.)١ ؛5صب/١ج( المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ )١( 

(5) السابق (ص890). 

(99) ديوان النقائض (ج١/ص72١١)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١٠‏ 205). 
(*). ورفث في المرجع: (الموسيفا). 

(5) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها (ج١/بص١١5).‏ 
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تعداد الصفات والفخر بهاء وخصوصاً صفات القبيلة التي كان الفرزدق لا يخفي 
اعتداده بها وولاؤه لهاء بل كانت مصدر فخره واعتزازه أقول ربما يكون ذلك 
هو سبب طرقه لهذا البحرء وذلك من مثل قوله) في الشجاعة في الحرب: 
ألسنا بأصحاب يوم اللسار وأصْ كاب ألويَتةالمِرْتّد 
1 0 نا الذين ‏ 5 3 تسامى وتقة في ا 0 5 
وقذمدَ حولي مِن المالكينت أواذيذي ح نب مُزبد 
إلى هادرات صعاب الروئُوس قس ور للقستور الأصيدِ 
انظر هذا التعداد لصفات القوم وانتصاراتهم وحيازتهم للمجد والمفاخرة به. 
وعلى هذا أقول: إن ما طرقه الشاعران من أوزان شعرية كانت قوالب 
ظهرت من خلالها طبائعهم وانفعالاتهم النفسية؛ إلا أن الأوزان وحدها ليست 
الجرس الموسيقي كاملاً» بل إن الأوزان تتحد مع العناصر الأخرى خارجيا 
كالقافية وداخليا بالألفاظ وتوالي حروفها وما يكوّنه صوتها من جرس خاص لكل 
حرف في البيت. 
ففيما يتعلق بالقافية نجد أنها جاءت في نقائض الشاعرين التي وردت بها 
نماذج لمكارم الأخلاق على النحو التالي: ‏ 2 ْ 
نقائض الفرزدق: جدول رقم (؟) 














القافية | عدد النقائض م نقائض الإجابة (الرد) الحدهة ةا 
داشت : تقيضةلم تود يهامئمة | 619 
الام 1 4 م ل 
الميم 5 0 55 ل" 
الدال 1 ١ ١‏ 2/015 
الهاء ١ ١‏ 7 5/0 
العين ١ 5 ١‏ 5 
النون ١ ١‏ َِ 021 
التاء ١ ١‏ - 00 
الفاء ١ ١‏ نشكا 0 
الداء ١ 58 ١‏ _- 
2666 9666626261626 















































(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





الحاء 
لجف 


وع 





الحا 








/ لم0 























(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





تقائصن بدزير: دون رقم (4) 


القافية 
الواح 
الدال 





عدد النقائض 
ه5 


3 


35 


55 





النقائنض الذي 
ابتدأها 


١ 





نقائض الإجابة (الرد) 
.- 
اثنتان رد وثالثة على 
نقيضة لم ترد بها مكرمة 
رد بنقيضه على أخرى لم 
ترد بها مكرمه 


رد بنقيضة على أخرى لم 
ترد بها مكرمة 








النسبة التقفريبة 
للنقائض التي ابتدأها 
02 
2 
02 
2 
02 


حكن 


0/00 0 
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وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق من ثلاث وعشرين نقيضة:؛ كانت منها خمس 

نقائض إجابة لجرير على نقائض وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق؛ واثنتان رد 

على نقيضتين لم ترد بهما نماذج لمكارم الأخلاق.. 
وقد جاء روي النقانض الست عشرة التي ابتدأها على حروف (الراء» والميم: 

واللام» والدال» والهاء)» ونقيضة واحدة على كل من حرف النونء والتاءء والفاء. 
ونلحظ أن الشاعر طرق القافية المطلقة دون المقيد) في تلك النقائضء: 

وأعتقد أن مرد ذلك إلى أن هذه القافية مناسبة لحالته النفسية التي جاءت شامخة 

بمجد آبائه وأجداده من جهة» ولمناسبة هذه القافية لطبيعة هذا الفن الشعري الذي 

اجتذب الناس بين مؤيد ومعارض لكل من الشاعرينء وهذا يتناسب مع العوامل 

الاجتماعية والسياسية في ذلك العصر فجاءت القافية مطلقة؛ (إذ إن القافية المطلقة 

تكون أكثر وضوحا وأقوى تأثيرا في السمع)!©)؛ ونجد نقائض الفرزدق منوعة في 

قافيكها المطلف© فنجد تتويع الخركة بين الضمة كفول.9). 

إن الذي سَمك السّماء بَتى لنا بَيَتادعاتِممَةأع زر وأطول 
والفتحة كقولي#). 

غرفت بأغلى رائس الفأو بَعْدَما. مَضَّن سنة أيَامُها وثنهورها 
والكسرة, كقولي: 

لاقوم أكرمُ من تميم إذ عَدَنَْ غوٌ النسهء يُسَكنَ كالآجال 
وجاءت القافية عنده موصولة بحرف لين كقولء: 

ألا من لِمُْمَاهٍمِنَ الحُزن عاد وَهَمٌ أتي دون الفثراسيف عامدي 
0 2 دا 


12 0 2 0 12 © 2 2 2 12 2 12 2 12 2 120 

)١(‏ القافية المطلقة: هي التي يكون فيها الروي متحركا.ء والمقيدة: هي التي يكون فيها الروي ساكنا. 
لطن موسيكي الشس (ض 0010 

5 القيم الخلقية في شعر عنترة (ص١35).‏ 

(*) الاستشهاد هنا بمطالع النقائض التي ابتدأها الشاعر وورد بها نماذج لمكارم الأخلاق. 

09 ديوان النقائض (ج١/بص١1‏ 20 وانظر: ديوان الفرزدق (ص6 : 26). 

60 ديوان النقائئض (ج١/ص”5:)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق رص ./)511٠٠‏ 

5( السابق رصم" 10 وانظر: ديوانه (ص١‏ 5 .)١‏ 

(19) نفسه (ج”"/,ص525).؛ وانظر: ديوانه (رص57١).‏ 

(9) نفسه (ج7//ص47)» وانظر: ديوانه (ص557). 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





سمونا إتخران اليَمانِي وأفليه وتجران أرض لم ديت مَقاولة 
كما كافك مؤسينة) غنوزياة): 
تجن بزوراء المَدينة ناقتي حنين عَجول تبتغِي البو رايم 
وجاءت أيضا مردوفة! كقولي2): 
أقول لصاحِبَي من الثتغرّي 2 وقد تك بن أكبّة الغفار 
ونجد أن جريراً ابتدأ تسع نقائض ‏ إحداها في رثاء الفرزدق بعد موته - 
وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق من تسع وعشرين نقيضة:؛ كان منها ست عشرة 
نقيضة رد بها على ما ابتدأه الفرزدق» وثلاث نقائض رد بها على مثلها ابتدأها 
الفرزدق ولم ترد بها نماذج لمكارم الأخلاق» ونقيضة واحدة رد بها على إجابة 
الفرزدق له على نقيضة ابتدأهاء وقد جاء روي هذه النقائض التسع على حروف: 
(انزاءء والباء): و(القناف)7» ونقيضمة واحدة على كل مدن حروف: (الدال: 
والعين» والحاء). 
ونلحظ أن الشاعر طرق القافية المطلقة؛ ذلك أن هذه القافية علاوةً على ما 
ذكرته من مناسبتها لطبيعة فن النقاتض ومحاولة استمالة الناس للوقوف في صف 
شاعرها نجد جريراً تنطوي نفسه على حزن عميق فلم يكن لابائه وعشيرته ما 
لآباء الفرزدق وعشيرته من الأمجادك) إضافة إلى رقة ألفاظه ونسيبه ما جعل 


القافية المطلقة تعبر عن هذه النفسية الرقيقة العفيفة» وتبوح بدواخلها الحزينة 


والتي جعلته يرتفع بفخره إلى يربوع عن كليب التي ينتسب إليهاء ولعل إقلاله في 
ابتداء النقائض ما يدل على قوله: (والله إني لا أظلمهم ولكنهم يظلمونني 


6 2 2 12 12 12 12 2! 12 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ القافية المؤسسة أو ألف التأسيس: هي ألف تسبق الرويّ بحرف متحرك. انظر: موسيقى الشعر 
(ص١؟/77‏ -3720), 


)١(‏ ديوان النقائض (ج١/ص240).؛‏ وانظر: ديوانه (ص؟75). 

(*) القافية المردوفة هي: التي تسبق حرف الرويً فيها ألف مد. انظر: موسيقى الشعر (ص55؟). 
(5:) ديوان النقائض (ج١/,ص”205).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١25).‏ 

(©) هذا الروي ورد عند الفرزدق في نقائض لم ترد بها مكارم. 

(5) العصر الإسلامي (ص37262). 

(9) الأغاني (ج”/ص؛ .)١5١‏ 
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وكما تنوعت القافية المطلقة عند الفرزدق نجدها كذلك عند جرير فنجد تنويع 
الحركة بين الخنية قوردية!: 


لست بِمُعطِي الحكم عن شف منصب>-2- ولا عن بنات الحَنظِلِيَينَ راغب 
السك هنا يذر كا الصحمة على الروي» كص | الفافدة مؤي "فا لالت كرف 


التأسيس. 
والفتحة كقول.لا). 


لمن ربع دار هم أن يترا تراوَحَة الأرواح والقطرٌ أغعصرا 
والفدرة ع :ريل . 
ألا حي أهلَ الجَوف قبل العوايق ومن قبل رؤعات الحبيب المُفارق 
وجاءت القافية عنده موصولة بحرف لين كقولي2: 
أللاحي الذيارَ بسشُغةألني أحِب لخب فاطِمّة الذيارًا 
مما سبق يمكنني القول: إن طبيعة فن النقائض والتزام الشاعر بوزن وقافية 
النقيضة الأولى للرد عليها أحدثت نوعا من التشابه في الجرس الموسيقي 
الخارجي في النقائض التي وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق عند جرير 
والفرزدق إلا أن السهولة والوضوح كانتا الطابع الذي اتسمت به نقائض جرير؛ 
عن نقائض الفرزدق الذي عرف بطبيعته الغليظة وانحداره من أسرة لها شأنها 
ومآثرهاء ما جعله يلجأ إلى تلك المعاني العميقة التي انعكست على نقائضه 
وجرسها الموسيقي بشقيه الخارجي والداخلي» وأظهر من خلال تلك المعاني 
مقدرته الشعرية واللغوية على السواء وهو الذي قيل عنه: (لولا شعره لذهب ثلث 
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.)78١ص( السابق‎ )١( 

(؟) ديوان النقائض (ج”/,ص1١١).»‏ وانظر: ديوان جرير (رص088). 
99 "اسايق (هن )م وانظر ديوانه رضن 918؟): 

(5:) نفسه (ص1378١).»‏ وانظر: ديوانه (ص2575). 

(5) نفسه (ج١//ص2278).؛‏ وانظر: ديوانه (ص57١).‏ 
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لغة الغريي: 


ثانيا: الموسيقى الداخلية: 

لاحظنا أثر الموسيقى الخارجية المتولدة من الأوزان والقوافي التي جاءت 
عليها نماذج مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق» وما للعوامل الاجتماعية 
والسياسية من أثر في اختيارهما أوزاناً وقوافي معينة كان لها دور في الجرس 
الموسيقى الذي تميزت به نقائضهما المتضمنة نماذج مكارم الأخلاق إلا أن 
الموسيقى الخارجية لا تشكل موسيقى الشعر دون الإيقاع الخاص لكل وحدة لغوية 
داخل البيت الشعري؛ لذلك فإن الولوج إلى عالم الشعر (لا يتم إلا من خلال الوعي 
بطبيعة اللغة فيه» ذلك الوعي الذي يجعل من اللغة غاية في حد ذاتها... ومن هنا 
يجب النظر إلى كل كلمة أو حرف أو علامة ترقيم في النص الشعري على أنها 
جوهر في اللغة لا يتم المعنى إلا بها)©)ء من هذا كانت الألفاظ عنوان المعاني 
(وطريقا إلى إظهار أغراضها ومراميها)7'» وبالنظر إلى الموسيقى الداخلية في 
نماذج مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق نلحظ حركة الحروف التي 
وإظلفها كل مثهماء وأحدقت نهم فنيا خاض] يمثز كلا منهما عن الآخره» ومتال ذلك 
له 
قول الفرزدق2: 
وفضّل آل ضَبّة كَُيَوْمٍ وَقَانع بالمجردَةالقواري 
وتقديم إذا اعتكرك المنايا بجِردٍ الخيّل في اللجج الغِمار 
وتقتتيل الملوك وإن متهم فوارس يوم طخقة والثسار 
وإِنَهْمَهْمالحهامون لما تواكل من يَذودُ عن الذمار 


120 2 212 12 2 12 2 2 2 © 2 0 2 0 12 
)١(‏ العصر الإسلامي (ص3728). 


() اللغة الكونية في جماليات الفكر الشعري في بائية ذي الرمة للدكتور صالح بن سعيد الزهراني 
ه7١٠٠‏ (ط١) ‏ جامعة أم القرى (ص©3١).‏ 

59) الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني - تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي (ط؟) 575 ١ه‏ - 
٠١*‏ آم - دار الكتب العلمية ‏ بيروتء لبنان (ج١/ص72؟3؟).‏ 

(5:) ديوان النقائض (ج١/,ص”07١3).,‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١25).‏ 
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صوت قوي انطلق من أحرف مجهورة عالية تناسب مكرمة الفروسية 
وخوض المعارك فجاءت أصوات (الضادء والتاءء والدال» والكاف؛ والضادء 
والقاف» والباء) لتحدث موسيقى عنيفة تناسب حال الفخر والاعتزاز بالقبيلة 
وفروسيتهاء فهذه الأصوات تشترك في صفة تجمع بينها (هي انحباس الهواء معها 
عند مخرج كل منها انحباسا لا يسمح بمروره حتى ينفصل العضوان فجأة ويحدث 
النفس صوتا انفجاري))؛ وهذه الحروف الانفجارية ملائمة تماما لتلك النزعة 


القبلية التي لم تفارق الفرزدق في كل مواقفه؛ الأمر الذي جعل المقطع السابق 
يظهر بهذا النغم العالي ليحدث تداخله مع الوزن والقافية جرسا موسيقيا يميّز 
أسلوب الشاعرء كما نلحظ التضعيف: (فضّل؛ ضبّة, اللجج. إِنَ» النسارء لمّاء 
الذمار) وهذا الترديد الصوتي يدل على ما يعتمل في نفس الشاعر من معاني 
الا شن 


ومثله قول جرير©. 

تراني إذا ما الناس عَدُوا قديمهم وفضل المساعي مسفراً غير وَاجم 
بأيَام قومي مالقوؤمِك مثلها بها سهلوا عني خبارٌ الجراثم 
إذا ألجَمَتَ قيس عناجيج كالقنا مَجَجْنَ دما مِنْ طول عَلْكَ الشّكائم 
سبوا نِسُوةٌ التغمان وابني محرق وعِمران قادوا عَنُوَةً بالخزائم 
وهم أتزّلوا الجوتين في حَوْمَة ولمَيَمْتَع الجونين عَقَدْ التثمائِم 
الاا-ا-- سو تى وعمرو بن عمرو إذ دَعَوا يال 
كأنك لم تشهد لقيطاً وحاجباً دارم 


ونم تشهدٍ الجوئيْن والتلغب ذا 


وشّدَات قيْس يوم دَيْر الجماجم 


الفاسسقا 

نلحظ هنا النبرة العالية للأحرف المجهورة: (العين» الجيم, الكافء التاء» 
المقطع. كما نلحظ الأصوات الرخوة لأحرف: (السين» الصاد» الشين» الحاعء» 
الزاي)1) وهذا مرده لطبيعة جرير وميله للسهولة والرقة برغم أن مكرمة 
الشجاعة تحتاج لتلك النبرة العالية إلا أن طبيعة الشاعر ظهرت حتى في المواقف 
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)١(‏ انظر: الأصوات اللغوية:؛ للدكتور إبراهيم أنيس (طه) ١9175‏ مكتبة الأنجلو المصرية (ص؟3). 
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التي تحتاج إلى القوة والجزالة» وإن كان هذا لم يقف حائلاةً دون ظهور القوة في 
وصف القتال وحركة الخيل وشجاعة القوم» وهذا يظهر في قول الفرزدق: (ما 
كان أحوجه مع عفافه إلى صلابة شعري» وأحوجني مع شهواتي إلى رقّة 
شعره) 

ونلحظ كذلك التكرار في مثل قول الفرزدق7©': 
أحلامنا تَزن الجبالَ رزانة وتخالنا جتاإذا ماتجهل 

فهنا تكرار حرف (الجيم)» (الجبال» جثاء نجهل) وهذا مرده إلى عاطفة 
الشاعر التي أراد من خلالها إبراز رجاحة عقول القوم» وهذا العقل الراجح يهابه 
الأعداء إذا استثير حتى غدا طبعا معروفا عنهم. 

وقول جرير. 
أخلاممّا تزن الجبال رزّاتئة ويفوق جاهلنا فعل الجهمل 

ولعل فعل القوم هنا يظهر وقد فاق غيره عندما يستثار» ونلحظ التكرار 
لحرف (الجيم) (الجبال» جاهلناء الجهل) ومرده إجابة الفرزدق فيما ذهب إليه من 
الافتخار بحال القوم من الرزانة ورجاحة العقلء؛ لتأتي الإجابة وقد فاقهم بنو 
يربوع في المواجهة عند الاستثارة. 

د ١‏ 37 ا يه 

ومن التكرار التكرار اللفظي للكلمة كقول الفرزدق. 
وتحن ضربنا هامة ابن خُوَبْلِدٍ يزيد على أم الفراخ الجَوايْم 
وتخن قتلنا ابني هتيم وأدرقت بحيراً بنا ركض الذكور الصلادم 
وتخن قِسَّمنا مِن قدامّة رَآسَةُ بصَّذع على يافوخِه مُتَفاقِم 

فقدكرر الضمير المنفصل (نحن) وفيه نلحظ الأنا العالية في المفاخرة 
بشجاعة القوم وأفعالهم في ساحات القتال. 

وقول جرير8. 
فوارس قيس يمنعونَ حِماهُم وفيهم جبال العر صّعْبٌ وعورها 
وقيس هم قيس الأعِثة والقنا وَقيس حماة الخيل ثدمى ثحورها 
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سليمٌ وذبيان وعَبْسَ وعامرٌ حصونٌ إلى عِرَّ طوال غمورها 

نلحظ تكرار لفظ (قيس) ما يدل على اعتزاز الشاعر بالقبيلة التي ناصرته 
ضد الفرزدق» كما نلحظ الجرس الموسيقي من تكرار حرف السين في هذا اللفظ 
وهو من الحروف الرخوة التي تحدث صفيرآ تألفه الأذن وتأنس به النفس» وهذا 
يقودنا إلى القول: إن هذا ناتج عن حالة التلاؤم بين نفسية الشاعر وقبيلة قيس 
التي ناصرته. 

كما نلحظ تعداده للقبائل المنتمية لقيس في إشارة إلى كثرتهم وحصانتهم. 

ونجد التلاؤم بين اللفظ ومعناه الدلالي وذلك من مثل قول الفرزدق0): 
وضبّة أخوالي هم الهامة التي بهَامَضًرٌدمّاغة للجماجم 


جا بافط د اقتة رين صمي مداه انان كلت مسحالة إلفو مدرو نكن بهد تلك 


الجماجم» وكأنه أراد أن رهطه هم الذين يضربون رؤوس أعدائهم دون العالمين 
دليل على تمرسهم في القتال ومعرفتهم فنون الحرب. 

وقول جريرا": 

الا رب جبار عليه مَهابّة سَفَيّاهُ قاس المَوْتِ حثى تضلعا 
فقد جاء بالسقياء وهي أمر محسوس ثم التضلع وهو لا يكون إلا فيما يشرب 
ويتضلع منه شاربه» وجعل التضلع هنا للموت وأراد: قتلناه وانقطع ذكره. 
ونلحظ الطباق في ألفاظ الفرزدق كقول,7: 

أحلامنا تَزن الجبالَ رزانة وتخالنا جِتاإذا ماتجهل 
نلحظ هنا الطباق بين الحلم والجهل. 

ونلحظ المقابلة في ألفاظ جرير كقولي0). 

فأوؤررئك القلاة وأوؤرثونا ربط التخيّل أفنيّة القباب 
وهذه المقابلة من السهولة التي عرف بها لبيان دلالات ألفاظه؛ فالمقارنة هنا 
واضحة (أورثك العلاة)» (أورثونا رباط الخيل)» فقد ورث الشاعر رباط الخيل 
في إشارة إلى العز والمجد الذي ورثه؛ فيما ورث خصمه ‏ الفرزدق - العلاة؛ 
وهي أداة الحلب وهي أيضا السندان» وكأنه يقول أنه لم يرث مجداً. 
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صصم 


ا 





ربجم 


:-المعنى الشعري بين الإبداع والاتباع. 
--يناء القصيدة. 
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أولا: المعنى الشعري بين 
الإبداع والاتباع 


كان لطبيعة فن النقائنض وحرص كل من جرير والفرزدق على إظهار 
مقدرته اللغوية والفنية دور بارز في تفرد كل منهما واستقلاله بمعانيه الخاصة. 

و(بدع) بمعنى كفنا والبدع: الشيء الذي يكون أولة؛ والبديع: المحدث 
العجيب»؛ وابتدعت الشيء اخترعته بدون مثال0). 

والإبداع يدل على (دقة الملاحظة:؛ وقوة الفهم لدى الشاعرء وسعة أفقه. 

وبالنظر إلى نماذج مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق نجد تفرد كل 
من الشاعرين بمعان خاصة به» وتعد أبيات الفرزدق المقلدة هي الأكثر منها عند 
جريرثاء وذلك من مثل قولي#): 
أخلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جتَاإذاماتجهل 

فقد صوّر حال القوم ورجاحة عقولهم في السلم؛ ثم عاد وبين أن هذا العقل 
ربما يستثار فتكون أفعالهم مشهودة مذكورة سريعة وكأنها تنفذ في العالم الخفي 
من سرعة القوم في مبادأة خصومهم. 

وإذا كان الفرزدق قد سبق إلى هذا المعنى فإن جريراً قد أخذه وزاد عليه» وهو 
قول8) 
أخلامنا تزن الجبال رزّاتة ويّفوق جاهلنا فعل الجُيل 

فقد جعل فعل القوم عندما يستثارون يفوق فعل غيرهم مهما كان هذا الفعل» 
ونلحظ الزيادة على المعنى هناء ما جعله معنى مبتكراآً» وجرير بزيادته هو الأولى 
به؛ لأن (السبق إلى المعاني لا يعني دائما السابق على اللاحق فيما يخص جودة 
الشعر؛ إذ الجودة لها عيارها الخاص به). 
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ومنه قول الفرزدق©: 
ترّى الثاس ما سيرنا يتسيرون خَلقنا وإن تحن أؤمَأنا إلى الناس وقفوا 
ل ا ل 
الحكمة والرأي السديدء وهو من أبياته المقلدة التي ذفيك مه لد اا 
وقولي0). 
صبَحَناهُمٌ الجْرد الجياد كأتها قطاأفرّعَثة يَوْمَ طل أجادتة 
فقد جعل الإغارة على القوم في أول النهار إشارة إلى مبادأتهم عدوهم» وجعل 
خفة خيلهم وسرعتها كالقطا المحلق هربا من الصقرء وهي صورة لها دلالاتها؛ 
من وصولهم إليه بهذه الخيل السريعة؛ ثم جعل سرعة الخيل كطائر القطا المحلق في 
صبيحة يوم بللت قطرات الندى فيه أوراق الأشجارء وفي هذا إشارة إلى كثرة طيور 
القطا المغردة» إشارة إلى كثرة الخيل» وكثرة الخيل إشارة إلى كثرة فرسانها. 
ل (0). 
وفول جرير 


وو و 


صبخناهم جردا كِأن غبارّها شآبيب صّيف يَردَهِيهنَ حاصب 
فقد جعل مبادأة القوم والإغارة عليهم في أول النهار ما يدل على استعدادهم 
المسبق للحربء ثم أخبر عن سرعة خيلهم بهذه الصورة التي ارتفع معها الغبار 
من وقع حوافر الخيل» وكأنها رياح الصيف التي تنقل معها الغبار والحصباء»ء في 
إشارة إلى شدة الرياح» وإشارة إلى خفة الخيل» وهذه الخفة مردها إلى أنها خيول 
عربية أصيلة» وهذه الخيول لا يقتنيها إلا من عرف الفروسية وخبرها. 
وقول الفرزدق6) 
فأصبَّح في حيث التقينا شريدهم طليق ومكتوف اليَدَيْن ومزرّعف 
فقد نقلنا إلى أرض المعركة بهذه الصورة البلاغية في وصفه لحال عدوهم 
بين شريد وأسير وجريح. ولم يشر هنا للقتلى وكانه يقول: إن البقية كلهم قتلى؛ 
وفيه إشارة إلى شجاعة القوم وشدة باسهم ومعرفتهم فنون الحرب. 


2 12 12 2 12 © 2 12 0 2 12 12 2 0 2 6 

)١(‏ ديوان النقائض (ج"/رص١2).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص558). 
(؟) انظر: الطبقات (ج”"/بص57”). 

(9) ديوان النقائض (ج"/ص45). وانظر: ديوان الفرزدق (ص057). 
(:) ديوان النقائض (ج”/ص١١22).؛‏ وانظر: ديوان جرير (رص2016). 
(5) السابق (ص22372). وانظر: ديوان الفرزدق (ص555). 





(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 





الارْب جبار عَلَيْهمَهببة سَقَيْناهُ كاس المَوْتِ حثى تضلعا 
فقد جعل قتلهم لكل جبار ذي هيبة» مما يدل على شجاعتهم وإقدامهم ثم جعل 
الموت كأسا يُسقى منه عدوهم» وجعل الموت مما يُتضلّع به من الشرابء كناية 
عن انقطاع ذكر المقتول. 
وقول الفرزدق©. 
وكثاإذا الجِجّارٌ صّكر خَدّهة ضربتاه حثئى تستقيمَ الأخادع 


تستقيم أخادعه؛ أي يعود عن تكبره وهو اقتباس من قوله تعالى:( ( 
وقولي. 


ثرى كل مَظلوم إليِنافِرارُهُ ويَهْرْبْمِنَاجِهْدَهُ كل ظلِم 

فقد جعل عدلهم مقصداً لكل مظلوم حتى تعاد له مظلمته؛ ويهرب الظالم الذي 
ليس له مكان بينهم» وفيه إشارة إلى أن هذا العدل لا يقتصر على عشيرتهم بل هو 
مقصد القبائل الأخرى. 


صصم 


ا 
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ثانيً: بناء القصيدة 


افتقدت النقائض التي وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق عند جرير والفرزدق 
للوحدة الموضوعية؛ إذ طرق الشاعران عدداً من الأغراض الشعرية؛ كالفخر» 
والمدح, والوصفء. والرثاءء والهجاء. وظهر الجدل واضحاً في بعض القصائد» 
وأعتقد أنه يعود إلى نظرة كل من الشاعرين لإفحام الآخر واستمالة الناس الذين 
كانوا يتحلقون حولهم في المربدء وبالنظر للنقائض التي أحصيتها عند كل من 
عشرة نقيضة طرق فيها أغراض: (الفخرء والمدح» والهجاءء والوصف).ء ولم يبدأ 
بمطلع غزلي سوى في أربع قصائدء جاءت مطالعها كالتالي). 
أقول لِصاحبَي من الغرّي وقذنق بن أكثِيٍة الغبار 


وقول ). 

عرفت بأغلى رانس الفأو بَعْدَما مضت سّنة أيامها وشهورها 
وقولي0ا). 

عرفت بأغعشاش وما كدت تعزف وأتكرت مِن حدراء ما كنت تعرف 
وقول). 


مَحَتِ الذيارَ فأذهٍِت عَرصاتِها مَحْوّ الصّحيقة بالبلى والمور 
في حين نجد أن جريراً كان يجيبه بمطالع غزلية؛ أو يقف على الأطلالء ولم 

يجبه بغير هذا المطلع سوى في قصيدتين ابتدأها بالهجاء وهما قولي2): 

زار القفرزدق أفل الججاز فلميّخظ فيهم ولميحْمَدِ 
وقولي). 

لقد سّرني ألآ تعذ مجاشيعٌ من القخر الآ عَقْرَنابِ بصوءر 
ومن أمثلة ابتداء الفرزدق بالفخر وتنوع موضوعات القصيدة عنده نقيضته 
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التي مطلعها"): 
- إن الذي سمك السّماء بَتى لنا 
؟- بَيّتاً بَناهُ لنا المَليك وما بَنى 
"- بَيتازرارة مخكب بفنائه 
؛ - يَلِجون بِيتَ مجاشع وإذا احتبوا 


بيتادعائِمة أعرّوأطول 
ا 0 
ومجاشيع وأب بو القوارس تهشّل 
بجحرروا ماهم الججال المثن 


فقد بدأ الشاعر نقيضته بهذا الفخر ذي النبرة العالية والاعتداد بالنسبء فهو 
من بيت عرفت عنه المكارم» ويعتد بآبائه (زرارة» مجاشع» نهشل) الذين شبههم 
بالجبال الراسيات»؛ ما يدل على ثباتهم على مكارم سارت أخبارها بين الناس. 
ثم انتقل من غرض الفخر إلى غرض الهجاء مخاطباً جرير: 
١-لا‏ يَحْتبي بفِتاء بَيْتِكَ مِللَهُم أبَداًإذا غ د القعال الأفضّل 
؟- من عِرَهم حجرت كُليْبْ بَيتها زربا كائَهُم لدي هالفْصَل 
"- ضربت عليك العتكبوت بنسجها وقضى عَلَيِكَ به الكتاب المنزّل 
ينفي أن تصل أحساب جرير إلى ما وصل إليه أجداده حتى غدا قوم جرير 
كالقمل لا يساوون شيئا أمام قومه وأمجادهم» ثم يقتبس من القرآن (زَرَرَككك 
)9 في إشارة إلى ذله وهوانه» وبعد هذا الهجاء في الأبيات الثلاثة السابقة عاد 


إلى الفخر مرة أخرى في ثمانية وثلاثين بيتا منها قوله: 


ب أن الذين بهم ثسامي دارماً 
؟ يَمْشُونَ في حلق الحَديدٍ كما مَشَتْ 
“-والمانعون إذا النساء ترادّفت 
؛-يَخْمِى إذا اخخرط السّيوفْ 
فلسلسل سس سساوؤنا 
دومعصّب بالتاج يَخفِق فوقه 
5 - مَِكَ تسوق له الرُماح أ أكفنا 
قذ مات في أسلاتنا أو عضّه 
7- ولنا قراسِيّة تظل خواضعاً 
4 مُتَخمط قطِوّلةه عادِيَة 


أم مَن إلى سلفي طهية تخعل 
جرب الجمال بها الكُحيل المشعل 
حَذر السُباء جمالها لا ترحَل 
ضرب تَخِر له السسّواعِدُ أرَعَلَ 
خرق الملوك له خميس جحخفل 
مِنْهُتعل صودورش وتثهل 
مِنْه مَخافَهُ الفروح البْزَل 
فيها القرا اقِذ والسّماك الأغزل 
ناب إذا ضَكْمَ الفحولة مِفصّل 


ويستمر في فخره هذا واعتداده بقومه ومحالفيهم وذكر أمجادهم في ثمانية 
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وعشرين بيتا أخرى ذكر فيها رجاحة عقول القوم وشجاعتهم؛ وذكر أخواله 
وأمجادهم ونلحظ فيها ارتفاع صوت الأنا من مثل قوله: 
وأناابن حنظلة الأغرٌ وإنني في آل ضّبّة لمعم المُخولٌ 
ثم عاد إلى الهجاء مرة أخرى وكأنه يريد أن تبقى صورة المهجو حاضرة 
يسخر منها ويتندر بها؛ إذ يقول: 
إنالنضرب رأس فل قبيلدة وأبوك خلف أتانه يَتَقَمَلْ 
وجاء هذا المقطع في خمسة أبيات فيها هجاء لاذع؛ انتقل بعده إلى المدح» 
فمدح الشعراء الأوائل الذين يرى نفسه في طبقتهمء وهم النابغة الذبياني» والنابغة 
الجعدي. ونابغة بني شيبان» وأبو يزيد الأمكدر كلم وذو القرو © وخرور8, 
وهنا تعريض بخصمه؛ إذ جعله لا يجيد الشعر كما يجيده هؤلاء؛ إذ يقول: 
وَهَب القصانِد لي الثوابغ إذ مَضَّوًا وأبو يَرِيَدٍ وذو الفروح وجرولٌ 
ويستمر في هذا المدح الذي تناول من خلاله عدداً من الشعراء المجيدين 
السابقين وذكر شاعريته في اقتدائه بهم في أربعة عشر بيتا» ومما يدل على 
7 من الشعراء قوله: 
ولقد ورثت لآل أوس منطقاً كالسَّمّ خالط جانبيْه الحنظ ل 
والحارثي أخو الجماس ورئثشة صدعا كما صَدع الصّفاة المِغوّل8 
ثم يعود للهجاء وينصب على جرير بهجاء لاذع في أربعين بيتا ختم بها 
النقيضة؛ ومما يدل على اعتزازه بشاعريته وهجائه لجرير بضعف الشاعرية قوله 
في بداية هذا المقطع من الهجاء: 
إنّ استِراقك يا جريرٌ قصائدي مثْلْادّعاء سيوى أبيك تَنَقُلٌ 
فهو يتهمه صراحة بسرقة شعره. 
ونلحظ هنا براعة الاستهلال بالفخرء وهو الغرض الذي تفوق فيه: 
إن الذي سمك السّماء بَتى لنا بَيَتادعَائِمَةأعروأطول 
فهو يعيد مكارم آبائه وأجداده إلى السلالة التي ينحدر منها وكأن هذه المكارم 
طبيعة من طبائعهم وسجية من سجاياهم من الصغرء ثم جعل بيته أعز جانبا 
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)0 هو ربيعة بن مالك وهو من بني شمّاس بن لأي بن أنف الناقة. انظر: الشعر والشعراء (ص"١23).‏ 

(9) امرؤ القيس بن حُجْر بن عمرو الكندي. انظر: الشعر والشعراء (ص5©). 

(") هو الحطيئة: (جرول بن أوس من بني قطيعة بن عبس). انظر: الشعر والشعراء (ص5١١).‏ 
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(5) النجاشي الحارثي (قيس بن عمرو بن مالك) من بني الحارث بن كعب. انظر: الشعر والشعراء 
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وأطول عمدآ من بيت جريرء وفي هذا دلالة على هذا البيت الذي يعرفه الناس 
ليس لذاته وإنما لأفعال أهله» ونلحظ المطلع بالفخر بالنسب والبيت الذي هو منه. 
وهذا يدل على أن ما سيذكره من المعاني متوارثة ومتأصلة فيهم»؛ خلص من ذلك 
إلى الناجاء المقذع وهنا ملاعنة"! بين الأيتذاء بضتفات كزيمة يكيكينا لهو لقوسة 
وآبائه وينفيها عن خصمه: 
لا يختبي بفِتاء بَيِتكَمِللَهُمَ أبَداًإذا غ د القعال الأفضَّل 
ثم يعود للفخر مرة أخرى وهنا نلحظ الاعتداد بالنفس والقبيلة التي لا يريد أن 
يفارقه ذكرهاء عاد بعده للهجاء لتبقى السخرية من الخصم حاضرة في القصيدة 
وهي مناسبة لحال القوم الذين تلقى فيهم من المؤيدين الذين يريدون أن يسمعوا 
كلاما في خصمهم؛ فالهجاء استطار ليتجاوز الشاعرين إلى القبيل©)» انتقل بعد 
ذلك إلى المدح ويظهر هنا تعدد موضوعات النقيضة والمدح مناسب هنا لاستمالة 
الناس وقبائلهم لمناصرته (فكان يتحدث عن أيام مجاشع وتميم» وقد يضيف إلى 
ذلك حديثا عن أيام تغلب انتصاراً للأخطل)23. 


وفي الحديث عن الأيام امتداح للفرسان ومن أشاد بهم من شعراء القبيلة وامتداح 
وهذا دليل على شجاعتهم؛ ثم يعود من المدح إلى الهجاء ويختم باربعين بيت أنهاها بقوله: 
إن الحياة إلى الرُجال بَغيضَّة بَعْدَالذي فعَل اللَيِيمُ الأثول 
(وأعسق الانقينا أكاما اذل تتاتياء القلد )9 وهنا إيذاخ يهقم القصبيدة 


ببغض الحياة ونبذها إذا انحدرت فيها القيم كما وصم جريرآ بها. في حين بدأ 
جرير إجابته بمطلع غزلي؛ إذ يقول7: 
١‏ لمن الذّيارٌ كأئَهالم ثخلل بَيْنَ الإناس وبَيْنَ طلح الأغزل 
"-ولقد أرَى بك والجديد إلى بلىَّ موت الهوّى وشفاء عَيْن المجتلي 
"-نظرت إلنْكَ بمِثل عَيْني مزل قطفقت حبالتها باعلى يليل 
2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 
)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ‏ حققه وعلق عليه وفهرسه د. عبد الحميد هنداوي - 
مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ‏ القاهرة (ط؟) 15575ه-- ”7١٠٠م‏ (ص254). 


(8)النصيق الأبنافمن :(ضنئ :5 ). 
(9) السابق (ص5؛ ؟). 
60 الإيضاح (ص١١ .)١‏ 
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؛-وإذا التمَست توالها بَخِلْتَْ به وإذا عرّضت بودّهالم تبكقل 
ويستمر في النسيب حتى البيت العاشر من النقيضة؛ فيقف على الأطلال 
ويذكر حاله مع أحبابه فيهاء وعند الفراق جاءت الأحزان؛ التي لا تموت حتى 
حع د عا الس ا لس 
١‏ -أغددت للشعراء سما ناقعاً 1 فسقيت آخِرهم بِأنس الأول 
لْماوَضعت على القرزدق وضغا البَعيث جَدَغت أثف الأخطل 
مي-- ‏ - حححت يي 
فهو يعتد بشعره وقهره لمن يلاحيه من الشعراء كالفرزدق والأخطل 
والبعيث)» وبعد هذا الاعتداد بالشاعرية انتقل للهجاء في ثلاثة وعشرين بيتا 
بدأها بقوله: 
أخْرَى الذي سَمك السّماء مُجاثيعاً وبنى بناءك في الحضيض الأسلفل 
وواضح هنا نقضه لمعاني الفرزدق السابقة في الاعتداد بالآباء والعشيرة» ثم 
انتقل من الهجاء إلى الفخر في قوله: 
إني إلى جبَلنى تميم مَعْقِلِي ومَحَل بَيْتِي في اليفاع الأطول 
أخلامنا تزن الجبال رزَّاتة ويتفوق جاهلنا فعال الجُيل 
ويستمر في هذا الفخر ستة أبيات أخرى ذكر فيها رجاحة عقول القوم 
والفروسية وكثرة العدد؛ ما يدل على كثرة ابناء القبيلة وكثرة مناصريه؛ ثم خرج 
من الفخر إلى الهجاء في بيت واحد هو قوله: 
كان الفرزدق إدّ يقوذ بخاله ممِبْلَ الذليل يَعودْ تخت القرْمل 
وهنا هجاء فاحش فقد جعله ذليلاً يحتمي بأذل» وصوّره بذليل لم يجد من 
يحميه فعاذ بالقرمل وهو شجر ضعيف لا شوك له. 
ثم ينتقل للمدح وجاء هذا الغرض في ثلاثة أبيات هي قوله: 
١-وافخر‏ بضَبة إن أمك مِنْهُم ليس ابن ضَبّة بالمُعم الممخول 
؟" -وقضت لنا مضر عَلَيَكَ بقضلنا وقضت ربيعة بالقضاء القيصل 
"إن الذي سَمك السّماء بَتى لنا عِز عَلاكَ فمالةمِن متقل 
والمدح هنا للقبائل الموالية للشاعر وقبيلته (مضرء وربيعة» ومن قبلهما 
ضَبّة)» وهو مدح بمجد هذه القبائل وسيرورة أفعالها بين الناس» حتى إنَ حكمها 
هو المصدق وجعل الحكم له على خصمه. ثم انتقل من المدح إلى الهجاء ثالثة 
وختم بخمسة عشر بيت بدأها بقوله: 
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)١(‏ البعيث: هو خداش بن بشر من بني مجاشع. انظر: الشعر والشعراء (ص554"). 
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أبِغ بَني وقبان أن حَلومهم 
إلى أن يقول: ' 
أبلغ هَدِيْتِيَ القرزدق إنها 


بْقلْيزادُ على سير مُثقل 


وهنا يظهر حسن التخلص والإشارة إلى الانتهاء بطلب إبلاغ الهدية» وهي 
هدية ثقيلة تضاف إلى أثقال سبقتهاء وهنا هجاء ساخر من حال الخصم الذي أثقل 
كاهله بهذا الهجاء المقذع لحاله وحال قومه. وتأتي القفلة: 


إنائقيمُ صغا الرّؤوس وتختلِي 


رأس المّتوّج بالخسام المفصضل 


فبعد الهجاء بالقول دلل بالفعل فهم قوم يقولون ويفعلون» فهم يجزون رأس 


عدوهم بسيوفهم الصارمة. 


ومن التقاتسن القى ابنذا ها الفوزوى بالذوك قرزيةا: 


١-عَزَففت‏ بأعشاش وماكدت 
2 ف 
'ولج بك الهجرانُ حَنَى كأثما 
اللجحة صم نوس الرومل رتنا 
4-أذا التبين خاراء مر ثنة 
1 كُ , 


وه وم د يق هدزه 0 -8 ,"© 
.-باأخضر من تعمان ثم جلت به 


وأتكرْت من حَدراء ما كنت تعرف 
ترَى المت في البَيتِ الذي كنت تيلف 
أخو الوصل مَنْ يَذنو ومن يَتلطّفْ 
دَعَت وَعَلَيْها دِرّعْ خرٌ ومُطرفٌ 


عذاب الثّنايا طيباً حين يُرْشّف 


ويستمر في غزله هذا إلى البيت الواحد والثلاثين وهي مقطوعة طويلة إذا 
قارناها بإقلاله في هذا الفن ولعل مرد ذلك: نفسه الصلبة التي وجدت في الفخر 
والاعتداد بالذات مادة تناسب هذه الصلابة» ونلحظ هنا الكناية (نومة الضحى) 
والمقصود أن لها من يخدمها ويقوم على أمرها فهي سيدة لها خدم وتعيش في 
القصور دليلة على علو حسبها وسيادة أهلهاء ويستمر في غزله إلى قوله: , . 
ناما تمئينامِن العيش مادعا هّديلاً حمامات بتعمان هئف 

فيو يذكن لذة العوذع بر امن وفيا ادام ,ضموت التكساء لد فى ريات ا 
(الاقتضاب)7)» فبعد الغزل انتقل مباشرة إلى وصف حال القوم إذ يقول: 
إليكَ أمير المؤمِنينَ رَمَت بنا هُموم المُنى والهوجل المَتعسّفٌ 
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)١9‏ ديوان النقائض (ج"/ص .)١‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص53”15). 
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وض زمان يا ابْنَ مَرُوانَ لم يَدَعْ من المال إلآ مسحت أو مُجَرَفْ 
ويستطرد في هذا الوصف لحال القوم وما هم فيه من الحاجة في ثمانية عشر 
بيت بعد البيتين السابقين» وصف فيها رحلتهم إلى الخليفة في أرض خالية جرداءء 
ما يدل على عظم الحاجة؛ فالأرض قاحلة لا أشجار فيها» ويصف حال الإبل التي 
قطعوا بها القفار للوصول إلى الخليفة وقد يبست من الجهدء وجعلها إباا ولب 
خيلة إشارة إلى صبر وتحمل الإبل للرحلة» ومعاناتها التي وصفهاء ثم انتقل بعد 
ذلك لغرض الفخر فبرغم معاناة القوم إلا أن كرمهم لا يقف عند حد فهم في مثل 
الحال التي وصفها وكرمهم مستمر وهم مقصودونء. وهذا الكرم أفضل من غيره؛ 
لآنه جاء في وقت البرودة وقد ذهبت الالبان والأعشاب والناس يريدون أن يجدوا 
ما يكفيهم حاجتهم» فيقول: 
وَجَدت التّرى فينا إذا يَبسَ الثّرَى ومن هو يَرْجو فضلة المنُضَيْف 
شرى جارنا فينا يُجِيرٌ وإن جلى فلا هو مما يُلطِف الجار يُلطفا 
ويستمر في فخره ويبلغ به أربعة وخمسين بيتا تناول فيها كرم القوم» وعزهم 
ومنعتهم لجارهم, وشجاعتهم, وفروسيتهم, واستعدادهم للقتال» ثم انتقل للهجاء 
الذي جاء في اثني عشر بيتا بدايتها قوله: 
فإنِك إدّ تسعى لفذرك دارما 6 الأنت المُعَتّى يا جرير المُكآلّفٌ 
وواضح هنا تفوقه في الفخر واسترساله فيه إذ بلغ اربعة وخمسين بيتاً 
والهجاء اثني عشر بيتا في النقيضة التي بلغت أبياتها مئة وواحداً وعشرين بيتا؛ 
ثم ينتقل من الهجاء إلى الاعتداد بالذات والفخر بأفعاله وشجاعته؛ إذ يقول: 


عطقت علَيِكَ الحرب إنّي إذا ونى أخو الحربٍ كرَارٌ 2 القرن 
خط 0 

ليختم النقيضة بالاعتداد برجال تميم؟ إد يقول: 
ولو أن سعدا أقبنت من بلادها لجاءت بِيَبْريّن اللياإلي تزحف0) 


أراد لجاءت يبرين بجيش مثل الليالي وهذا مقلوب9©)؛ وذكر الليالي هنا كناية 


عن الرهبة والتتابع فالجيش كثير العدد متتابع في سيره. 
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)1( يعني سعد بن زيد مناة بن تميم وهو أعز تميم. انظر: ديوان النقائنض (ج"ا'/ص١3).‏ 
(') المقلوب هو: أن يضطر الوزن الشعري إلى إحالة المعنى فيقلبه الشاعر إلى خلاف ما قصد به. 
انظر: نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفرء تحقيق كمال مصطفى (ط") مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
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وابتدأ جرير إجابته بالغزل أيضا؛ إذ يقول): 

١-ألا‏ أيُها القلب الطروب المُكلّف أفِق رَبّما يّناى هَواك ويُسْعِفْ 
؟-ظللت وقد حَبّرت أن لست جازعا 2 لربْع بسلماتين عَيَنْكَ عذرفٌ 
ويستمر في غزله أحد عشر بيتا أخرى؛ وتظهر رقة الشاعر ورقة ألفاظه 
ومعانيه فقد تملك الحب قلبه» ويشكو الكذب عليه ما جعل مودة المحبوب غير 
صافية» ثم ينتقل إلى الفخر بالقبيلة والاعتداد بأمجادها ويظهر عنده أيضاً 
(الاقتضاب) فقد انتقل من الغزل إلى الفخر بالقبيلة؛ إذ يقول: 

هُمُ الحي يَرْبوعٌ تعادّى جيادهم على الكّغر والكافونَ ما يُتَحَوّفٌ 
رداق الفخن في ييكة وان فلي كنا لفك نكن ديا كرمع تو ريطا عي 
ويظهر هنا الفرق بينه وبين الفرزدق في النقيضة الأولىء فقد جاء الفخر عنده في 
أربعة وخمسين بيتا بينما هو عند جرير في سبعة أبيات؛ وعلى العكس نجد الهجاء 
عنده يبلغ اثنين وخمسين بيتاً بينما هو عند الفرزدق اثنا عشر بيت فقط؛ إذ يقول 
جرير: / 
لقذ مذ للقين الرّهان فردَّهُ عن المَجِدٍ عِرَقَ مِن قفيرة مُقرفٌ 
لحى اللهُ مَن ينبو الحُسامُ بكفه ومن يَلِجْ الماخور في الحِجل يَرْسُْفْ 
ويستمر في هجائه إلى أن يقول: 

أتغدلُ كهفالا ثرامُ خُصوئهُ بهاري المَّراقي جُول؛ يَتقصّفْ 
ثم يعود للفخر في ستة أبيات بدأها بقوله: 
تحوط ثميمٌ مَنَ يَحوط حِماهُمُ ويَحْمِي تميما مَنْ له ذاك يُعْرَفْ 
أنا ابن أبي سَعدٍ وعمّرو ومالك أناابن صميم لا وشيط تحلفوا 
إلى أن يقول: 
إذا تزنت أسلاف سعد بلادتها وأثقال سَعدٍ ظلت الأرض ترجف 
ونلحظ هنا تعدد موضوع القصيدة بين الغزل والفخر والهجاء؛» واستطرد في 
الفخر ليكون خاتمة القصيدة» فكما خلص منه إلى الهجاء عاد إليه مرة أخرى 
ليؤكد ما اعتد به من صفات قبيلته ونفاه عن الفرزدق وقبيلته ثم عاد ليؤكد معاني 
أخرى من المكارم لقبيلته وحلفائها في نهاية النقيضة. 

ومن النقائض التي ابتدأها جرير بالغزل قولي"): 
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.)2١؟صر( ديوان النقائض (ج"/ص35). وانظر: ديوان جرير‎ )١( 
ديوان النقائض (ج7”/بص11١). وانظر: ديوان جرير (ص688).‎ )١( 
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الحدات ينظي الخذدع شق متضب :ولااحن بات الحنظرين زاغب 
؟-أراهُن ماء المُزّن يُشقى به وكاتت ملاحاً غيرفن المتشارب 
البح 2 1 01 


فقد ضرب ببنات ١‏ لحنظليين مثلاً للمشاربء وحكم لهن بهذه المنزلة من بين 
101 جد ا وا لم امه 
لقد كنت أهشلا إذ تسوق دياتكم إلى آل زيق أن تصيبَكَ عايب 
فيو يدكر المقة من الإبل الفي ساقها الفرزكق إليهد"» بعد ذلك انتقل إلى 
الفخر؛ إذ يقول: 
حوَيّنا أبازيق وزيقاً وعَمّة وحَذهُ زيق قد حوثها المُقاننب 
يفخر بأسر (أبي زيق)0©)؛ وقد سار في أيدي القوم» ويستمر في فخره ويذكر 
السيظين: وبعد هده المكانم التي عددها في ستة أبيات مانن الها 2 
أأهديت يا زيق بن زيق غريبة إلى شر ماثهدى إليْه الغرايْب 
إلى أن يقول في خاتمة النقيضة: 
ولو كنت حرا كان عَشَرٌ مبياقة إلى آل زيق والوقصيف المقارب 
ونلحظ قصر النقيضة (تسعة عشر بيتا) إلا أن تعدد الموضوعات واضح فيها 
فقد بدأ بالغزل ثم الهجاء ثم الفخر ثم عاد إلى الهجاء. 
وفي رد الفرزدق على هذه النقيضة لم يبتدئها بالغزل كما فعل جرير؛ إذ 
يقول 
تقول كلب حين مشت ميبالها. وأخصّب مِن مَرَوتِها كُلَ جاب 
فقد بدأ بالهجاء لقبيلة كليب التي منها جريرء ويستمر في هجائه خمسة أبيات 


بعد مطلع النقيضة لينتقل إلى الفخر الذي بدأه بقوله: 
وفينا مِن المِغرّى تِلاذ كأثنها ظفارية الجَرّع الذي في الثرايب 
إلى أن يقول: 


ولؤ تُذكح الشَّمْسُ النّجومَ بَناتها إذا لنكحَتَاشنَ قَبْلَ القواوب 
وقد ورد هذا المقطع في عشرة أبيات ذكر فيها سيادة قومه وشرفهم» وختمه 

بالمثل: فلو أن الشمس زوجت بناتها من النجوم لكن لهم؛ لعلو شرفهمء ثم يعود إلى 
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٠ .)٠١١ص( السابق‎ )١( 

)١(‏ أسره عتيبة بن الحارث» وجدة زيق: أم بسطام وهي ليلى بنت الأحوص الكلبي. انظر: ديوان 

(9؟) ديوان النقائض (ج”/,ص”١25).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص؛ .)١١‏ 
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الحا بور له ْ 
وما استعهد الأقوام مِن زوج مَرَةٍ مِن الناس إلآ مك أو مِن محارب 
إلى أن يقول: 


عطيةأؤذي بردتين كألة عَطَية زوج للأآتان وراب 

ونلحظ كذلك تعدد موضوعات النقيضة رغم قصرها (تسعة عشر بيتا)» فقد 
طرق فيها الهجاء والفخر ثم عاد إلى الهجاء وهو نهج الفرزدق الذي لا يطيل 
هجاءه كما يطيل فخره ليعود ويستطرد في الهجاءء فيما نلحظ أن جريراً ينوع في 
موضوعات نقيضته كذلك لكنه يطيل الهجاء ويقل الفخر. 

وعلى هذا أستطيع القول: إن نقائض جرير والفرزدق التي وردت بها 
نماذج لمكارم الأخلاق تعددت موضوعاتها ولم تقتصر على موضوع واحدء وهذا 
التعدد له خصوصيته عند كل منهماء فالأول يطيل الغزل والهجاءء والثاني لا 
يطرق الغزل كثيراً ويطيل الفخر ويقل الهجاءء وهذا يعود لطبيعة النشأة عند كل 
من الداع رين كالار ردق دي نفتن صذابة وطبيعة اكتينة الوريط رق معهنا الخرل 
وربما كان لتلك النفسية دور في (فشله المبكر في حياته الزوجية)90) 


وجرير برغم تدينه وعفافه طرق فن الغزل كثيراًء بل إنه كثيراً ما ابتدأ به 
نقائضه التي أجاب بها الفرزدق وابتدأ به جميع نقائضه سوى نقيضة واحدة هي 
قولي8). 
غداً باجتماع الحي ثفضى لبائة وأفقسِم لا ثقضّى لباتثنا دا 
وابتداؤه النقيضة في الإجابة والابتداء بالغزل يدل على صفاء نفسه وميله 
للألفاظ والمعاني الرقيقة» على عكس الفرزدق الذي كان يميل للمعاني العميقة 
و الالذاكل الشنت 1 1 


صصم 


ا 
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)0 العصر الإسلامي (ص١32).‏ 
له ديوان النقائئض (ج١ا/بص116١).‏ وانظر: ديوان جرير (ص١72١).‏ 
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الخاتمة والنتائج 


ناقش هذا البحث موضوع مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق؛ 
وانتشار الخير والأمن والأمان الفردي والاجتماعي» واستعرضت الدراسة آراء 
الفلاسفة والنقاد حول الأخلاقء بدءًا باليونان التي ذهب فلاسفتها في الأخلاق 
مذاهب تلتقي كلها على أنها فضائل ترتقي بالإنسان وبالمجتمع إلى المثالية: 
فوضع سقراط نظرية (المعرفة)؛ وأعاد بناء الأخلاق والمعاملات إلى العلم؛ 
ووضع أفلاطون نظرية (المثل)؛ وقرر أن أصول الفضائل أربعة: (الحكمة؛ 
والشجاعة» والعفة» والعدل) وجعلها قوام الأمم والأفراد» ثم جاء أرسطو الذي 
جعل العقل مرد التعاملات الإنسانية» وقرر أن الأخلاقية إنما هى الحياة العقلية. 

ثم استعرضت الأخلاق في العصر الجاهلي الذي كان أفراده يتمتعون بقيم 
مثلى من الأخلاق الفاضلة؛ والدليل على ذلك إقرار الإسلام للعديد من الأخلاق 
التى كانت عند العرب فى الجاهلية. 

بعدها تناولت الأخلاق في الإسلام وأوردت على ذلك عددًا من الأدلة من 
القرآن الكريم والحديث الشريف تحث على التحلي بالفضائلء وامتثل لها مجتمع 
النبوة حتى أسهمت في بناء مجتمع مثالي يتحلى بالمكارم الأخلاقية. 

ثم جعلت البحث بعد ذلك في فصلين: بدأت الأول بمدخل حول فن النقائض 
وسبب نشوبها بين الشعراء. وذكرت سببين لاقتصار الدراسة على نقائض جرير 
والفرزدقء ثم تناولت أنماط مكارم الأخلاق في نقائضهما والسياقات التي وردت 
فيهاء وخلص البحث إلى ورود عدد من المكارم في نقائض جرير والفرزدق 
جاءت في سياقات متعددة» وهي: رجاحة العقل» والفروسية. والكرم, والشجاعة. 
والعدل؛ والوفاء بالعهد» والمروءة» ومكارم أخرى: كالصبرء وصلة الرحم 

وتناولت في الفصل الثاني: كماكات للشكن فى انها كن دروو و ادر لق 
والتي وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق» وجعلته في مبحثين كالتالي: 

المبحث الأول: تناولت فيه: ١‏ -لغة الشعرء وألفاظه. وأساليبه. وتراكيبه. 

وفيه درست المعجم الشعري لكل من جرير والفرزدق في كل مكرمة من 
المكارم الواردة في نقائضهما واختصاص كل منهما بمعجم شعري ميزه عن 
غيره» برغم اشتراكهما في ورود بعض الألفاظ عند كلا الشاعرين إلا أن طريقة 
توظيفها اختلفت عند كل منهما. 

ثم انتقلت لخصائص الأسلوب والتراكيب؛: ولاحظت تنويع الشاعرين في 
الأسلوب وذلك لاستمالة كل منهما للمناصرين الذين كانوا يتحلقون حولهما أثناء 
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إلقاء النقائض وكذلك الطبيعة النفسية لكلا الشاعرين وأثرها في تفضيل أسلوب 
على آخر. 

وتناولت في أثناء دراسة الأسلوب خصائص التراكيب والصورة الشعرية في 
نقائض الشاعرين التي وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق. 

5 -الموسيقى الشعرية: ودرست في هذا الموضوع الموسيقى بشقيها 
الخارجي المتمثل في الوزن والقافية وطرق الشاعرين لأوزان وبحور معينة دون 
طرقها الشاعران ‏ إلى حد ما لموضوع المكارم وكذلك القوافي وأنواعها من 
حيث الإطلاق والتقييد ومدى مناسبتها للمكارم الواردة في النقائضء؛ ومثلت 
والمردوفة 00 

وتناولت في المبحث الثاني: ١‏ المعنى الشعري بين الإبداع والاتباع؛ 
ودرست في هذا الموضوع إبداع الشاعرين في معانيهما الشعرية» حتى ذهبت 
بعض أبياتهما مثلاً وهو ما أشار له ابن سلام ب(البيت المقلد)» وضربت على ذلك 
أمثلة من النقائتض موضوع الدراسة؛ وعرّجت إلى دراسة بعض الصور البلاغية 
من إبداع الشاعرين وضربت لها أمثلة من نقائضهما المدروسة. 

؟ ‏ بناء القصيدة؛» وفيه درست تعدد موضوعات النقيضة الواحدة» عند كلا 
الشاعرين وكيفية انتقال الشاعر من موضوع إلى آخرء وهنا ظهر ابتداء الفرزدق 
لنقائضه بموضوعات مختلفة أبرزها الفخر» والهجاءء وقليلآ ما ابتدأ بالغزل» 
وعلى العكس من ذلك لاحظت ابتداء جرير بالغزل فى نقائضه حتى تلك التى 
يجيب بها الفرزدقء وقليلاً ما ابتدأ بالهجاء أو الفخر.- ْ 

وختمت الدراسة بثبت لمصادر ومراجع البحث. 

وقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج على المستويين الموضوعي والفني. 

فعلى المستوى الموضوعي توصل البحث إلى: ْ 
حولهاء ولكن ذلك لا يعني أن الأخلاق انطلقت من المجتمع اليوناني بقدر 
ما هي فديمة قدم التاريخ. 

3 تمتع المجتمع الجاهلي بمكارم أخلاقية فرضتها عقلية القبيلة والولاء 
والأنثماء لها. 

3 إقرار الإسلام لعدد من المكارم الأخلاقية التي عرفها العرب في الجاهلية 
وتهذيبها والحث على الالتزام بها والزيادة عليهاء مما جاء به الإسلام؛ 
لأنها طريق انتشار الخيرات في المجتمع» فأصبحت من تعاليم الإسلام 
وليس كما كانت في الجاهلية للعرف القبليء وبالتالي خرجت العقلية 
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العربية من الانقياد للقبيلة»ء وأعرافها إلى عبادة الله تعالى قولآ وعملا. 


د مدل الشغر اء بالقيم الأخلاقية دليل على ما لها من مكانة عظيمة في كل 


6 


/ا- 


8ث 


المجتمعات التي تغنى فيها الشعراء بقيمهم واكتساب مجتمعاتهم لها. 
عورات الشاعرين وقبيلتيهما؛ “يل تطبمنتة النقائضن: تماد - فتضيينة لمكار. 
الأخلاق جاءت في سياقات مختلفة من نقائضهما. 

اج ع سام جر هر لحر دو لحي لكر كح لكي خا حر قف بتاد يويك 
ذكر الشاعرين لمفاخرهما ومكارمهما الشخصية ومكارم ومفاخر 
قبيلتيهما يدل على أن العصبية القبلية لعبت دورها في هذه النقائض. 
إثبات كل من الشاعرين المكارم لنفسه وقبيلته ونفيها عن الآخر يدل على 
عظم هذه المكارم الأخلاقية عندهماء فالمثالية بالتحلي بهاء وتركها يعني 
تأخر القوم عن مجاراة الآخرين فيه 

دليل على أهمية الأخلاق في المجتمع؛: لي و 
يراه في الممدوح. 


٠-تعدد‏ المكارم التي تغنى بها الشاعران وتعدد السياقات التي وردت فيهاء 


مضنا يدل على انتشبار هذه المكارم في المجتمع الأموي؛ وثراء لغة 
الشاعرين. 


١-وُرود‏ المكارم في سياق الهجاء لا يعني أن الهجاء بالتحلي بالمكارم بقدر 


ما يعني إثبات الشاعر لتحليه بالمكرمة ونفيها عن خصمه. 


5 -مادار بين الشاعرين من ذكر لمكارم الأخلاق حري به أن يبعث في 


المجتمعات المتأخرة فى ظل ما تشهده المجتمعات من الثورة المعلوماتية 
وتقنية الاتصال وانفتاح الفضاء وما صاحب ذلك من بعد أحيائًا عن بعض 
هذه المكارم في بعض المجتمعات التي تلقت الثقافة الحديثة دون قراءة 
فاحصة لها. 


وعلى المستوى الفني توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: 


5 


3 


3 


53 


ثراء اللغة الشعرية عند كل من جرير والفرزدق» وظهور بعض الألفاظ 
الخاصة بكل شاعر منهما. 

وُرود بعض الألفاظ المشتركة بين الشاعرين إلا أن توظيفها الدلالي 
اختلف من شاعر لآخر. 

تنوع الأسلوب في نقائض الشاعرين موضوع البحث؛ ما يدل على 
طرقهما لجميع الأساليب لمراعاة حال القوم الذين كانت تلقى فيهم 
النقاتض وهم يتحلقون حول الشاعرين. 1 

ارتفاع صوت الآنا في سياق الفخر عند الفرزدق (أناء نحن) يتبعه ذكر 


عور 
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المكارم الأخلاقية له ولقومه. 
ابتخدام راش التفطبيل) ف شكاق القهن عن كوين زواحبةه و أضدرب: 
وأطعن) يتبعها ذكر المكارم الأخلاقية له ولقومه. 
لجوء الشاعرين إلى الأوزان الشغرية المناسبة لطبيعة فن النقائضن :وما 
كان يصاحبها من تحلق الناس حول الشاعرين بين مؤيد ومعارض. 
تحوع الشافر يق الى القافيية المطلقة لتتانيب الطبيية الفنية للتقاتهن وما 
يختلج في نفس الشاعر من معان مزدوجة يريد أن يثبت من خلالها 
المكارم الأخلاقية لنفسه وقبيلته وينفيها عن خصمه. 
تعدد موضوعات النقيضة الواحدة بين عدد من الأغراض كالغزل 
والفكر» والمذع: والوضنته ور الزكاء» والهجاة: 
وُرود عدد من الأبيات (المقلدة) والمبتكرة في نقائض الشاعرين يدل على 
شاعريتهماء وقدرتهما على ابتكار وتوليد المعاني الجديدة. 

اا 
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ثبت المصادر والمراجع 


القران الكريم. 

حرف (الآألف) 
الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي حتى نهاية القرن السابع الهجريء تأليف 
الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي ‏ دار المدني ‏ جدة» مطبوعات نادي 
مكة الثقافي الأدبي 5٠4‏ ١ه‏ 184١م‏ بدون طبعة. 
الاتجاه الإنساني في الشعر العربي من صدر الإسلام إلى نهاية القرن 
الثالث الهجري - رسالة دكتوراة» إعداد: : قاسم بن أحمد عبد الله آل قاسم» 
٠ه‏ - 115١م‏ - مكتبة جامعة الملك خالد بأبها. 
الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر للدكتور عبد القادر القط ‏ 
دار النهضة العربية بيروت (ط؟) ١٠5١1ه-١1181ام.,‏ 
هدارة ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت» دمشق (ط١)‏ ١ه-١118ام‏ 
إحياء عارع الدين الاح حامد الدرافي» تخديق الدكاون : عبد الله الخالدي - 
دار الارقم بن أبي الارقم ‏ بيروت - لبنان» بدون طبعة ولا تاريخ. 
الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابهاء تأليف الدكتور: عبد الله 
الرحيلي ‏ مطبعة سفير (ط١) 51١1‏ 1ه 113171١م.‏ 
الآخلاق في الإسلام (النظرية والتطبيق) للدكتورة: إيمان عبد المؤمن سعد 
الدين ‏ مكتبة الرشد (ط١)‏ 575١ه‏ 7١٠1م.‏ 
الاخلاق لاحمد أمين ‏ مكتبة النهضة المصرية (ط1) 555 ١ه ٠١7‏ آم. 
أدب الدنيا والدين لآأبي الحسن علي بن محمد الماوردي؛» شرح وتعليق: 
محمد كريم راجح دار إقرأ ‏ بيروت»ء توزيع دار ومكتبة الهلال - (ط") 
و ا 
أساليب البيان للدكتور فضل حسن عباسء» 577 ١ه‏ - 7١٠٠م‏ (ط١)‏ دار 
النفائس للنشر والتوزيع. 
أسرار البلاغة للإمام أبي بكر عبد القاهر الجرجانيء, قراءة وتعليق: أبو 
فهر محمود محمد شاكر ‏ نشر مطبعة المدني بالقاهرة؛ دار المدني بجدة 
(ط١)‏ ؟١51١1ه-١1151م.‏ 
الأصوات اللغوية» تأليف الدكتور: إبراهيم أئيس - مكتبة الأنجلو المصرية 
15م (طه). 
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وراجعه: عادل عبد الجبار وأثيرها دي منشورات دار ومكتبة الهلال - 
بيروت (ط١).‏ ' ' 

أيام العرب في الجاهلية؛ تأليف: محمد أحمد جاد المولى بك» وعلي محمد 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصرء 
بدون طبعة ولا تاريخ. 

الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزوينيء تحقيق وتعليق الدكتور: عبد 
الحميد هنداوي ‏ مؤسسة المختار ‏ القاهرة (ط؟) 5575 ١ه‏ 7١٠5مم.‏ 


حرف (الباء) 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة؛ تأليف: عبد المتعال 
الصعيدي ‏ مكتبة الاداب ‏ القاهرة ه-1111١م‏ بدون طبعة. 
حرف (التاء) 
تاريخ آداب اللغة العربية؛ تأليف: جرجي زيدان (ط؟) 1117م -دار 
مكتبة الحياة - بيروت»ء لبنان. 
تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجريء تأليف: نجيب محمد 
البهبيتى» نشر مكتبة الخانجى ‏ القاهرة» دار الكتاب العربى ‏ بيروت 
(طم ىاه اكلام 0 1 
تاريخ النقائض في الشعر العربيء تأليف أحمد الشايب - مكتبة النهضة 
المصرية ‏ (ط؟) 1157١م.‏ 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع 
الهجريء تأليف: طه أحمد إبراهيم -دار القلم بيروتء لبنان (ط١)‏ 
ه-1188ام. 
التربية الإسلامية من هدي خير البرية» تأليف الشيخ: عبد الله بن محمد 
الخليفي (ط؟) ‏ مطابع الندوة 577 ١ه.‏ 
التربية في الإسلام النظرية والمنهج للدكتور: عدنان علي رضا النحوي ‏ 
دار النحوي للنشر والتوزيع (ط١)‏ ١57١ه ‏ ١٠٠1م.‏ 
التطور والتجديد في الشعر الأمويء د. شوقي ضيف (ط؟) ‏ دار 
المعارف بمصر بدون تاريخ. 


حرف (الجيم) 
الجوار عند العرب, للدكتور: مرزوق بن صنيتان بن تنباك ‏ دار المعارف 
(ط١)‏ 114١هم‏ 
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كتاب الحيوان لأبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ وضع حواشيه محمد 
ناسل عفنو السود - دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان» (ط؟) 7١٠7م‏ 
)١ه‏ 

حرف (الخاء) 
الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جئيء تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي 
- دار الكتب العلمية ‏ بيروتء لبنان (ط"؟) ١٠٠7م‏ 575 اه 

حرف (الدال) 
دلائل الإعجاز للإمام أبي بكر عبد القاهر الجرجانيء قراءة وتعليق أبو 
فهر محمود محمد شاكر ‏ نشر مطبعة المدنى بالقاهرة؛ دار المدنى بجدة 
(ط 1ه 1157م. ْ ْ 
دلالة الألفاظ. تأليف الدكتور إبراهيم أئيس - مكتبة الأنجلو المصرية (ط7) 
ام 
دليل الناقد الأحفي 3 ميجان الرويليء د. سعد البازعي - المركز الثقافي 
العربي ‏ الدار البيضاءء المغرب» بيروتء لبنان (ط؛) بدون تاريخ. 
ديوان الأخطل؛ شرح: مجيد طرّاد دار الجيل ‏ بيروت» بدون طبعة ولا 
تاريخ. ْ 1 
ديوان الفرزدق» شرح الدكتور: عمر فاروق الطبّاع دار الآرقم بن أبي 
الأرقم ‏ بيروت» لبنان (ط١)‏ /151ه-19917م. 
ديوان النقائض (نقائض جرير والفرزدق) لآبي عبيدة معمر بن المثنى 
التيمي البصري - دار صادر ‏ بيروت (ط١)‏ ام 
ديوان جريرء شرح الدكتور: عمر فاروق الطبّاع دار الأرقم بن أبي 
الأر كدت بيرو ك2 ابناق 11 ) 2117 لهن 1151م 
ديوان زهير بن أبي سلمى دار صادرء دار بيروت للطباعة والنشر - 
بيروت 15/85ه- 155١م‏ بدون طبعة. 
ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخبارهء دراسة وتحقيق الدكتور 
عادل سليمان جمال - مطبعة المدني ‏ القاهرة» بدون طبعة ولا تاريخ. 

حرف (الراء) 
الرحيق المختوم» بحث في السيرة النبوية» تأليف الشيخ صفي الرحمن 
المباركفوري - المكتبة العصرية - صيداء بيروت 1 اه 61 
بدون طبعة. 
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين “4 تأليف الإمام: محيي الدين 
أبي زكريا يحيى بن شرف النووي - المكتبة العصرية ‏ صيداء بيروت 
577 ١ه‏ ١٠٠٠م‏ بدون طبعة. 


حرف (الشين) 
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شرح ديوان جريرء تأليف محمد إسماعيل عبد الله الصاوي - منشورات 
دار ومكتبة الحياة ‏ بيروت - لبنان» بدون طبعة ولا تاريخ. 
الشعر والشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوريء» تحقيق 
وتعليق وتقديم الدكتور: عمر الطبّاع ‏ دار الارقم بن أبي الأرقم ‏ بيروت. 
لبنان (ط١)‏ 518 1ه-1191م. 
الشعر والمجتمع في العصر الجاهلي الرؤية والنموذج الإنساني - مكتبة 
النهضة المصرية ‏ القاهرة» بدون طبعة ولا تاريخ. 
الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور للدكتور شوقي ضيف دار 
معارب عور حون كد رو ا ار 
تحر د مسمس د 1 م ا 
العلمنة - بيروت - لبنان (ط١)‏ 515١1ه-915١م.‏ 
حرف (الصاد) 
الصاجي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء تأليف 
الإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تعليق: أحمد حسن بسج - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروتء لبنان (ط١)‏ 518 1ه-19317م. 
الصورة الفنية في النقد الشعريء للدكتور/ عبد القادر الرباعي - دار العلوم 
للطباعة والنشر ‏ الرياض (ط١)‏ ١ه‏ 186١م‏ 
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري للدكتور: علي 
البطل؛ دار الأندلس - لبنان (ط؟) 1/7١م.‏ 
حرف (الطاء) 
طبقات فحول الشعراءء تأليف: محمد بن سام الجمحيء؛ قراءة وشرح أبو 
فهر محمود محمد شاكر ‏ دار المدني بجدة» بدون طبعة ولا تاريخ. 
حرف (العين) 
بدون تاريخ. , 1 
العقد الفريد» تأليف: أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسيء تحقيق وتعليق 
بركات يوسف هبّود دار الأرقم بن أبي الأرقم ‏ بيروت - لبنان (ط١)‏ 
ام 
علم الأخلاق الإسلامية» تأليف الدكتور: مقداد يالجن ‏ دار عالم الكتب - 
الرياض (ط") 15575ه- 7١٠5م‏ 
علم البديع للدكتور: كف - دار النهضة العربية بيروت 
5ه - 185١م‏ بدون طبعة. 


علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع» تأليف: أحمد مصطفى المراغي - 
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دار الكتب العلمية ‏ بيروتء لبنان (ط١) 5٠57‏ ١ه‏ 1187مم. 
العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده» تأليف: أبى الحسن بن رشيق 
القيرواني» تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد» بدون طبعة ولا 
تاريخ. ٠‏ 
عمود الشعر العربي النشاأة والمفهوم؛ للدكتور: محمد بن مريسي الحارثي 
- مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي (ط١)‏ 1511١ه ‏ 1137١م.‏ 

حرف (الفاء) 
الفزاقا لابن قرو الحوؤيت: تحرق :ونش مرركق التغوكة والاز اناف يمكقية 
تان :قصيطقى الباز ا 300 938١م‏ 
في الأدب الإسلامي والأمويء د. عبد العزيز عتيق - دار النهضة العربية 
دييزوف اناق 7١‏ لهي | اام 


حرف (القاف) 
القيم الخلقية في النقد العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري - رسالة 
ماجستير إعداد: مطلق بن محمد سعيد شايع عسيري - مكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 5٠17‏ ١1ه-39/1١م.,‏ 
القيم الخلقية في شعر عنترة بن شذاد العبسي (دراسة موضوعية وفنية) - 
رسالة ماجستيرء إعداد: فاتن بنت عبد اللطيف بن علي العامر - مكتبة 
جامعة الملك فيصل بالأحساء /5571١1ه-57/8١اه‏ 

5 : 

لسان العرب للإمام ابن منظورء طبع دار الحديث ‏ القاهرة 57١ها ‏ 
دام 
اللغة الكرنة قي جراخ ,لكر الشعرق فى جاية الي الرقسة لامكو سنا 
بن سعيد الزهراني - مطابع جامعة أم القرى بمكة المكرمة 5571 1ه َ 
وام 
مختصر صحيح البخاريء تاليف أبي العباس زين الدين أحمد بن أحمد بن 
مختصر صحيح مسا للحافظ زكي الدين عبد العظيم الشئري» تحقيق: 
م 
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها للدكتور: عبد الله الطيب ‏ دار 
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مطبوعات المجمع العلمي العراقي (5. 6 1107م 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار الحديث 

القاهرة (ط؟) 504 1ه--19188م. 

تحقيق وتقديم الدكتور: عبد الحميد هنداوي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت: 

لبنان (ط١)‏ ١57١ه ‏ ١٠٠1م‏ 

مقدمة القصيدة في العصر الأمويء د. حسين عطوان دار المعارف 

بمصر بدون طبعة ولا تاريخ. ' 

مكارم الأخلاق للشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد وترتيب خالد أبو 

صالح (ط١)‏ 15117ه-1155م, بدون دار طبع. 

موسيقى الشعر العربيء. لشكري عيّاد دار المعرفة ‏ القاهرة (ط") 

ام 

موسيقى الشعرء تأليف الدكتور: إبراهيم أنيس ١18١م,‏ بدون دار طبع. 
حرف (النون) 

نظرية البنائية في النقد الأدبي؛ للدكتور صلاح فضل ‏ مؤسسة مختار 

للنشر والتوزيع ‏ القاهرة 1517١م»‏ بدون طبعة. 

نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفرء تحقيق: كمال مصطفى - مكتبة 

الخانجي ‏ القاهرة (ط"؟) 11 ام. 


صصم 


ا 
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الفصل الأول: مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق (الأنماط والسياقات) . ١١‏ 


مدخل اي ذ1ذ[ذ1ذ1ذ1[1[1 1 1 0 
أنماط مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق ااا 0 
أولاً: رجاحة العقل والسياقات الشعرية التي وردت فيها ل 1 
ثانياً: الفروسية والسياقات الشعرية التي وردت فيها 0 00000 
ثالثاً: الكرم 000 
- العطايا وإكرام الضيف ا اذ 
- إكرام الجار مم ا ا ا 0 1ذ1[1[1[ذ1[ 1[ [ 1[ ا 
- إكرام المستجير 2 
- إكرام الأسرى ااا ااا 000000 ااا 
السياقات الشعرية التي وردت فيها مكرمة الكرم ا 01 0 ا 
رابعاً: الشجاعة ا ا ااا ااا اا 
- الشجاعة في الحرب 1 1 1 ااا 0 
- الشجاعة في المواقف 0 
الإغاثة..... ا ا ا ا 0 
الم وض للملوع 
الصفحة 


- حماية الثغور اي ااا 0 
- الدفاع عن العرض اا 1 1[ 1 اك 
السياقات الشعرية التي وردت فيها مكرمة الشجاعة 1 
خامساً: العدل والسياقات الشعرية التي وردت فيها 00 0 1 00000011 
سادساً: الوفاء بالعهد والسياقات الشعرية التي وردت فيها 21111111001 
م١٠‏ 
سابعاً: المروءة والسياقات الشعرية التي وردت فيها 11111111 


١٠١8 
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- الصبر والسياق الشعري الذي وردت فيه 235377707111100 
١١17‏ 
- صلة الرحم والسياق الشعري الذي وردت فيه سم ا 1 
١١‏ 
الفصل الثاني: جماليات التشكيل 0 
/ا ١١‏ 
المبحث الأول: لغة الشعرء وألفاظه, وأساليبه, وتراكيبه» والموسيقى الشعرية . 
١١/8‏ 
أولا: لغة الشعر وألفاظه 200 
١ >]8‏ 
- أولآ: مكرمة (رجاحة العقل) 1010 
١7‏ 
- ثانيا: مكرمة (الفروسية) ا 
١71‏ 
- ثالثا: مكرمة (الكرم) 0000 ؤز[زؤزؤز 11111111 
١5‏ 
- رابعاً: مكرمة (الشجاعة) 0 
١١‏ 
- خامساً: مكرمة (العدل) ا 
١5٠‏ 
- سادساً: مكرمة (الوفاء بالعهد) 0 ؤ[ |[ ز[زؤ 1 111111 
١١‏ 
- سابعاً: مكرمة (المروءة) سخ اسماسن ان اج الم اسلو 
١ 17‏ 
ال 
- ثامنا: المكارم الأخرى 11106 1[ [ز [ 1[ 21111 
١‏ 
- الصبر ا ل 
١‏ 
- صلة الرحم اذ 100 1 0011 
١5‏ 
ثانيًا: الأسلوب والتراكيب 0000 
/اعٌ ١‏ 
ثالثا: الموسيقى الشعرية ل 


١461 
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- مدخل ااا اا 0 طظظ15 
١‏ 
- ثانيا: الموسيقى الداخلية 
١54‏ 
المبحث الثاني: المعنى الشعري بين الإبداع والاتباع» وبناء القصيدة 
١)‏ 
أولا: المعنى الشعري بين الإبداع والاتباع 0 
و *”* 
ثانيًا: بناء القصيدة 
ل 
الخاتمة والنتائج 1 2111001 


ثبت المصادر والمراجع 0001 
ه 





